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المرئي واللامرئي في الصورة التلفزيونية : دراسة تحليلية

مصطفى عبيد دفاك)))

تاريخ الاستلام: 26-11-2018                                           تاريخ القبول: 2019-06-16   

ملخص البحث:

ــة فــي اللغــة المقــروءة  ــد اشــتغاله مــن المجــازات اللفظي يقتــرب اللامرئــي فــي الصــورة عن
والمســموعة مــن حيــث تحميــل الصــورة معنًــى مجازيًــا لموضــوع مغيّــب يكتشــفه الخيــال ليخــرج 
مــن غيابــه إلــى حضــوره الدلالــي. وهــو المعنــى المســتعمل فــي غيــر الحضــور المــادي الســرد 
ــى  ــن المعن ــة بي ــة متلازم ــاء العلاق ــر وبق ــىً آخ ــى معن ــذه ال ــذي يأخ ــه ال ــبه بقرين ــي، واش المرئ
الحقيقــي والمجــازي وباشــتراط حضــور الوعــي لمتلقــي الصــورة الباعثــة لــدالٍ بغيــر مــا هــي عليه 
أصــلا. واللامرئــي ابتعــاد متعمــد عــن الاســتخدام الواقعــي المباشــر لهــا. وتنــاول البحــث )المرئــي 

واللامرئــي( مــن خــلال آليــات اشــتغالهما فــي عناصــر البنــاء الصــوري.

الكلمات الدالة: الزمان، المرئي، اللامرئي، المكان، الصوت والصورة، المونتاج، الشخصية.

كلية الإعلام  - جامعة بغداد )بغداد - العراق(  (((

Dr.mustafaa.dafak@comc.uobaghdad.edu.iq

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/1B/2
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المقدمة: 

ــراءة الاختزاليــة عنــد تجســيدها للموضــوع  ــة القــدرة علــى الق تمتلــك الصــورة التلفزيوني
نازعــةً نحــو الابتعــاد عــن الواقــع المعــاش فتأخــذ دورهــا لتغييــر أو إعــادة تركيــب لنســب مكونــات 
ــل إلــى غيــر  المشــهد المرئــي الواقعــي، مســتعينة بكــم تراكمــي لــلإدراك الحســي، ومعتمــدة المي
الظاهــر مــن المعانــي، وفــي الحالتيــن يتســلل إلــى المتلقــي إحســاسٌ بالمعنــى الباطنــي، لتبــدو لــه 
صــورةً موظفــةً تــؤدي دورهــا كعلامــة توجــه فكــره نحــو مــا هــو مختبــئ فــي بنيتهــا ذات البعديــن 
ــة،  ــي أسســت لمعــانٍ خفي ــد مــن العلامــات الت ــد اســتخدمت الصــورة العدي ــة الأبعــاد. وق أو الثلاث
عندمــا يبــدأ المتلقــي بالتنقيــب والبحــث فــي جســد الصــورة فهــو يحــاول بذلــك الكشــف عمــا يتســتر 
ــا، هــذا  ــا معينً ــا لشــكل أخــذ قالبً ــى لا مرئيًّ خلــف وجودهــا المــادي، وبوصفهــا وســيط غلــف معنً
ــة وإيجــاده  ــه التعبيري ــد قدرت ــل لأجــل تأكي ــه ب ــح ب ــان عــادة بالتصري ــوم الفن ــي لا يق ــى الخف المعن
ــاء الصــوري  ــدًا عناصــر البن ــزه معتم ــه ويرمّ ــح ل ــه أن يلم ــي يمكن ــع المتلق ــم م ــتركات للفه لمش
ــالة*  ــم الرس ــاول فيل ــلا تن ــي. فمث ــا الخف ــورة ومعناه ــكل الص ــاء ش ــكام بن ــى إح ــؤدي إل ــذي ي ال
موضوعــات تدخــل فــي القدســية وقــد أصبــح تنــاول بعــض الأحــداث يشــير إلــى لا مرئــي تضمنــه 
الفيلــم فمثــلا ظهــور ســيف ذي الفقــار فــي مقدمــة الــكادر يشــير إلــى الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 
)ع(. لقــد ســعت الصــورة إلــى إنتــاج لغــة جديــدة ســيطرت علــى الطاقــة البصريــة للإنســان فاحتلــت 
ــي  ــي الصــورة الت ــن اللاوعــي، ف ــا وبي ــي بينه ــى تفاعــل لا مرئ ــر إل ــه ليتطــور الأم ــه وخيال عقل
ــا  تظهــر كيفيــة دفــن مســلمي »الروهينغــا« أحيــاء وحرقهــم والتمثيــل بهــم صــارت معنــى مضمنً
لجرائــم الإنســانية فهــو مرئــي يحيلنــا إلــى اللامرئــي المتمثــل بجرائــم المعتقــد؛ فلحظــة مشــاهدتها 
. واحتــوى البحــث بفصلــه الأول  تُســتحضَر صــورة الألــم والإشــارة إلــى التفريــق العَقَــدِيّ والدّينــيِّ
الإطــار المنهجــي ممثــلا بمشــكلة البحــث والحاجــة إليــه... أمــا الفصــل الثانــي فقــد تضمــن الإطــار 
ــن  ــلا ع ــن« فض ــي الف ــي ف ــي و اللامرئ ــث الأول »المرئ ــى المبح ــوى عل ــذي احت ــري،  ال النظ
احتوائــه علــى المبحــث الثانــي »المرئــي واللامرئــي فــي الصــورة التلفزيونيــة، علــى حيــن احتــوى 
الفصــل الثالــث إجــراءات البحــث تحليــل العينــة المسلســل التلفزيونــي) ســاحرة الجنــوب(...، أمــا 
الفصــل الرابــع )الأخيــر( فقــد تضمــن عــرض نتائــج البحــث، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصــل 
إليهــا البحــث: أن الصــورة المرئيــة يمكنهــا الإحالــة إلــى اللامرئــي المتضمــن فيهــا والمعتمــد علــى 
مرجعيــات مشــتركة بيــن صانــع المنجــز الفنــي ومتلقيــه. وأن عناصــر الصــورة التلفزيونيــة يمكنهــا 

المســاهمة فــي تلــك الإحالــة. 
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الفصل الاول: الإطار المنهجي
ــت  ــة للإنســان فاحتل ــة البصري ــى الطاق ــدة ســيطرت عل ــاج لغــة جدي ــى إنت ســعت الصــورة إل
ــذا  ــم ه ــي خض ــي، وف ــن اللاوع ــا وبي ــي بينه ــل لا مرئ ــى تفاع ــر إل ــور الام ــه ليتط ــه وخيال عقل

ــي: ــة عــن الســؤال التال ــي الإجاب ــكلة البحــث ف ــرز مش ــوع تب التداخــل والتن

هل يمكن للمرئي في الصورة التلفزيونية أن يحيل المتلقي إلى لا مرئي من المعاني؟

أهميــة البحــث: يســهم هــذا البحــث فــي تعزيــز قــدرة المتلقــي علــى اســتخراج اللامرئــي مــن 
العلامــات والإشــارات والرمــوز المنغمســة فــي الصــورة والمتمثلــة فــي عناصــر البنــاء التشــكيلي 
ــة وحــركات  ــة للصــورة التلفزيوني ــا للقطــات الصانع ــن ووســائله، والحجــوم والزواي ــا والتكوي له

الكاميــرا.

ــة  ــا التلفزيوني ــي الدرام ــي ف ــذي يرســل المرئ ــي ال ــة اكتشــاف اللامرئ هــدف البحــث: محاول
ــا. ــى مضافً ــي ليتشــكل معنً ــى المتلق ــه إل ــة في ــوزه المتخفي ــه ورم إشــاراته وعلامات

تحديد المصطلحات:

ــن  ــر م ــة الإدراك أكث ــل البشــري مندمــج نشــط بعملي ــا، فالعق ــدرَك بصريًّ ــي: وهــو المُ المرئ
كونــه مجــرد مُســجِل ومصنِــف للمرئــي مــن الأشــياء أو الموضوعــات، وهــو مثلمــا يبيــن ابــن ســينا 
»الســطح ليــس داخــلا فــي حــد الجســم مــن حيــث هــو جســم بــل مــن حيــث هــو متنــاهٍ «)))وبذلــك 
ــد  ــد اعتم ــه. وق ــى المحــدد ل ــا بالمعن ــه مكتفيً ــي كون ــا يعن ــو م ــاهٍ، وه ــل لا متن ــا يقاب ــون متناهيً يك
الباحــث التعريــف الإجرائــي التالــي: هــو الشــكل الــذي يحــدده الزمــان والمــكان، وتظهــره العوامــل 
الفيزيائيــة الخارجيــة، والمتصــف بعــدم الثبــات والنســبية، ولــه القــدرة علــى التحريــض والاحالــة 

إلــى اللامرئــي. 

اللامرئي:  

ــر مــن طبيعــة الطبيعــة،  ــذي يغي ــان ال ــال الفن ــذي يــرى أرســطو اللامرئــي خي فــي الوقــت ال
يــرى أفلاطــون أنــه مثــالٌ عقلــيٌّ يشــكل صــورة للمرئــي. بينمــا يعرفــه هيجــل بأنــه: »فكــرة مغيبــة 

صليبيا، جميل، المعجم الفلسفي، )بيروت، دار الكتب اللبنانية، 1440هـ، 1980م(، ج / )، ص333.  (((
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يمكــن للفنــان بأدواتــه أن يحيلهــا إلــى المرئــي«))). كمــا يمكــن تعريفــه علــى أنــه »مقولــة فلســفية 
غيــر مشــروطة ومســتقلة وغيــر نســبية وكامــل فــي ذاتــه بــل وثابــت وهــو مصطلــح يســتخدم فــي 
ــذي لا يتوقــف علــى شــيء آخــر عــدا نفســه يخلــق كل  ــة يــدل علــى اللامتناهــي ال الفلســفة المثالي
ــة يمكــن  ــة لا مرئي ــداء لحقيق ــة مــن ن ــر خالي ــع وهــي غي ــة تُصن الوجــود«))). الصــورة التلفزيوني
ــا يشــغل حيــزًا ماديًّــا تــراه العيــن(،  إخفاؤهــا بيــن ثنايــا عناصــر بنائهــا التــي يشــكلها جســدًا مرئيً
ــى  ــال لاســتحضار معن ــي هــو اشــتغال الخي ــي: اللامرئ ــي الآت ويعتمــد الباحــث التعريــف الإجرائ
ــرة  ــى فك ــتنادا إل ــي، اس ــا المرئ ــه إليه ــز أحال ــة أو رم ــورة أو علاق ــى لص ــراءة معن ــي أو ق مخف

ــنٍ.  ــى باطــنٌ مخفــيٌّ لمعنــى ظاهــرٍ مُعلَ متخفيــة وهــو معنً

المبحث الأول: المرئي واللامرئي في الفن

ــرى الأشــياء  ــو لا ي ــا، فه ــة الآخــر أحيانً ــع رؤي ــا م ــم تمامً ــان للعال ــة الفن ــق رؤي ــد لا تتطاب ق
وفقًــا لمــا هــي عليــه فــي الطبيعــة أو وفقًــا لمــا يرتســم فــي عيونــه مــن صــورة لمــادة بذاتهــا. كمــا 
ــا لمــا يملــك  ــان يــرى الأشــياء وفق ــه، بــل إن الفن ــان آخــر للشــيء ذات لا يمكــن أن تتطابــق مــع فن
ــي تعريــف الصــورة  ــه ف ــح المتعــارف علي ــا للمصطل ــة هــي ليســت وفق ــال لصــورة ذهني مــن خي
كعمليــة مســتمرة، بــل هــي اســم لمنتــج ثابــت هــذا المنتــج مبنــي علــى التصــور، فمصطلــح التصــور 
»يغنينــا عــن اســتخدام مصطلــح الصــورة الذهنيــة كمــا يســتخدمه البعــض، فالتصــور لا يكــون إلا 
ذهنيًّــا أو عقليًّــا ولا يوجــد تصــور غيــر ذهنــي«)3). وبتقــدم الصــورة الذهنيــة للفنــان علــى غيرهــا 
مــن الصــور تجعلــه أكثــر قــدرة علــى قــراءة الســلوك والــرؤى والحركــة اســتنادًا إلــى حساســيته 
الشــديدة ومــا يمتلــك مــن قــدرة علــى اســتغلال حواســه الإضافيــة )ينظــر)4)(. كمــا يعتمــد الفنــان 
علــى حــالات التأمــل وانفــراد بالــذات ليتجــاوز الصــورة المرئيــة الواقعيــة وصــولا إلــى صــورة 
متخيلــة فــي ذهنــه، رغــم أن هــذا التصــور هــو مزيــج مــن خزيــن صــوري فــي الذاكــرة مــع خلــق 
ــان.  ــر الفن ــى غي ــه عل ــارض لتفوق ــاه والف ــذي ذكرن ــال ال ــام والخي ــك الإله ــن ذل ــى مُضــاف م معنً

المصدر نفسه، ص 39.  (((

بابل  جامعة  )العراق،  دكتوراه  أطروحة  الإسلامي،  الفن  في  واللامرئي  المرئي  جدلية  الموسوي،  شوقي   (((

1426هـ- 2006(، ص48.

ندا، د. أمين منصور، الصورة الذهنية والإعلامية عوامل التشكيل واستراتيجيات التغيير، )القاهرة، المدينة   (3(

برس،1425هـ  - 2004 م(، ص20.

الثقافة  دائرة  )الشارقة،  الرؤى،  تجارب  العربي،  التشكيلي  الفن  في  المفهومية  ابراهيم،  الحجري،   (4(

والفنون،1433هـ  - 2012م( ص18.
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فمثــلا صــورة استشــهاد الطفــل محمــد الــدرة بيــن أحضــان أبيــه برصــاص الصهاينــة ترســم مشــهدًا 
للحــزن والأســى كلمــا تمــر الصــورة تحيلنــا إلــى مــدة زمنيــة بذاتهــا ونســتحضرها مــن الخزيــن فــي 
ذاكرتنــا كشــاهد علــى اغتيــال الطفولــة))). الفنــان لا يبحــث فــي أعمالــه عــن دلالــة فــي واقــع معــاش 
بــل هــو يُشــيّد عالمًــا جماليًّــا يعبــر عنــه بمــا يــراه موصــلا لتلــك القيمــة الجماليــة وليــس مبرهنــا 
ــا، وهكــذا يــراه هيجــل )ينظــر))). ويكمــن الإبــداع عندمــا  لقيمــة علميــة واقعيــة، فالفــن ليــس علمً
تغــادر الصــورة النقــل الحرفــي للواقــع حتــى عنــد حضــور المحســوس الــذي يختزنــه الخيــال فهــو 
لا يُنقَــل حرفيًّــا بــل يخلــق صــورًا ابتكاريــة تحمــل معنًــى بلاغيًّــا، وبهــذا تكــون الصــورة المدركــة 
بصريًّــا قــد أحالتنــا إلــى مُعطــى خــارج المرئــي وهــذه الإحالــة تعتمــد مرجعيــات ممتلئــة بــدلالات 
ــا لا  ــا كيانً ــزح لكونه ــذا فهــي تن ــانٍ، وبه ــى ث ــى معن ــى أول إل ــال مــن معن ــل بالانتق ــة تتمث ورمزي
ــا  ــى رؤيتن ــر عل ــل يســتعمر خطــاب الصــورة ليؤث ــح فالمتخي ــات والمطام ــا بالرغب ــا مرتبطً مرئيًّ
ــي  ــداع ف ــق والإب ــد الخل ــة تعتم ــتفاضات عقلي ــم الوعــي واللاوعــي باس ــي وعوال ــاه الباطن والاتج
ــز  ــج للرم ــم المنت ــة الفه ــي معادل ــد طرف ــا يعتم ــا، ولإدراكه ــرة ورمزيته ــن الفك ــط بي إيجــاد التراب
ــا: )ديكــورًا، إكسســوارًا،  ــي مرئيً ــد يأت ــة فق ــج هــذا الرمــز صــورًا مختلف ــد ينت ــا، وق ــي له والمتلق
شــعارًا، لونًــا، ضــوءًا، ظــلاًّ ...( وقــد يكــون مســموعًا: )صوتًــا، موســيقى، أو أي مؤثــر صوتــي 
آخــر( أو قــد يأتــي بصيغــة حــوار أو حركــة ســواء حركــة موجــودات الصــورة أو حركــة الكاميــرا. 
ــا لتعــدد القارئيــن لهــا )المتعرضيــن  إنَّ للصــورة قــراءات متعــددة لا يمكــن حصرهــا، وذلــك تبعً
لهــا( وســعة القــراءات هــذه لا تعنــي الفوضويــة فــي القــراءة، وإنمــا تعنــي تبايــن تلــك القــراءات 
لاختــلاف الســعة المعرفيــة وتباينهــا للقــراء وتشــظي انتماءاتهــم. ووجــود الصــورة ضمــن ســياق 
مــروي محــدد يــؤدي إلــى انســجام دلالــي معتمــد علــى القــراءة، ولــولا هــذا الانســجام الــذي نتبعــه 
ــا امــام رؤى معرفيــة تقــود إلــى معنــى مشــوش، فمثــلا صــورة الشــارع يعنــي الطريــق  لأصبحن
الحضــري، الــذي توجــد علــى حافتــه عــدة منــازل، هــذا الشــارع يمكــن تصويــره بطــرق مختلفــة: 
فيمكــن اســتخدام فيلــم بالألــوان أو بالأســود والأبيــض، كمــا يمكــن خلــق جــو حميمــي للشــارع أو 
ــة واحــدة وهــي الشــارع،  ــة تعييني ــا دلال ــن لهم ــا الصورتي ــة، فكلت ــاره بمشــاهد حزين يعكــس إظه
لكــن الفــرق بينهمــا يظهــر فــي حالــة الحــزن أو الفــرح، هــذا الفــارق فــي التأويــل يســميه »بــارث« 
ــة  ــق بالتجرب ــذي يتعل ــتوى ال ــذا المس ــول، ه ــتواه المدل ــى مس ــد عل ــذي يوج ــن؛ أي: »ال التضمي

حادثة قتل الصهاينة للطفل الفلسطيني محمد الدرة في قطاع غزة في   / 30 سبتمبر / 2000،  بطريقة وحشية أمام   (((

الكاميرات. 

البهنسي، عفيف، الحداثة وما بعد الحداثة في الفن، القاهرة، دار الكتب العربية، 1397هـ - 1977م( ص84.  (((
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الإنســانية، بالأحاســيس والانفعــالات والقيــم السوســيوثقافية للمتلقــي«))). إننــا حيــن ننظــر إلــى وجــه 
بذاتــه إنمــا ننظــر ونتفحــص دلالات وإمــاءات، فالنظــر إلــى العيــن مثــلا لا يعنــي أننــا ننظــر فــي 
تفاصيلهــا التشــريحية، ولكننــا ننظــر ونتفحــص دلالات رســمت وتــم الاتفــاق عليهــا عبــر أزمنــة 
طويلــة، إن صفــات مثــل: الشــجاعة والامــل والتشــاؤم وغيرهــا لا تمثــل عضــوًا محــددًا نســتطيع 
مــن خلالــه معرفتهــا وإنمــا هــي مجــرد مفاهيــم تتلبــس أشــياءً وأشــكالًا والوانًــا لتوصــل إلينــا ذلــك 
المعنــى ويمكننــا مــن خلالهــا معرفــة مكونــات الســلوك الإيمائــي للإنســان، وبذلــك تكــون الصــورة 

لغــة مرئيــة تولــد مجموعــة مــن الــدلالات مســتندة إلــى أمريــن مهميــن:  

العلامة بوصفها أيقونة: )جسم، حيوان، وجه، شجرة(. 	 

العلامة بوصفها تشكيل: )أشكال، خطوط، ألوان، تكوين(. 	 

مضمــون الصــورة: لــم تغــب الصــورة عــن تنظيــر علمــاء ومفكــري العــرب، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بالصــورة اللامرئيــة فــي الادب العربــي؛ إذ كانــت ســمة بــارزة فيــه وواحــدة مــن مكوناتــه 
الأصليــة، فقــد كان الجاحــظ مــن أول العلمــاء الذيــن تناولــوا الصــورة بالبحــث، وقــد أفصــح عــن 
هــذا بقولــه: »فإنمــا الشــعر صناعــة وضــرب مــن النســيج وجنس مــن التصويــر«))). امــا الجُرجاني 
فقــد أكــد علــى حضــور الصــورة واســتعمالها كدلالــة للتعبيــر عــن الفكــرة الذهنيــة بواســطة الصورة 
المرئيــة: »الصــورة إنمــا هــي تمثيــل وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا علــى الــذي نــراه بأبصارنــا«)3). 
وقــد اقتــرب باشــلار مــن رأي الجرجانــي حينمــا أكــد علــى العلاقــة الترابطيــة المهمــة بيــن الخيــال 
والمــادة إذ قــال: »التنــاوب بيــن قطبــي الصــورة، الخيــال والتصــور )أي العقــل( يصبــح الوعــي 
البشــري فــي أحســن حالاتــه («)4)ينتــج مــن الجمــع بيــن العلاقــات الأيقونيــة والتشــكيلية، فطــرق 
الجلــوس والوقــوف والاســتدارات والاتجاهــات والنظــرات كلهــا تُعتمَــد كعناصــر فاعلــة فــي توليــد 
المعنــى، وهــذه ليســت منفصلــة تمامًــا عــن تجــارب حياتيــة ودلالات متفــق عليهــا عبــر الأزمنــة؛ 
ــاءات  ــل. فالإيم ــكل والخطــوط والكت ــون والش ــار والل ــي المعم ــة ف ــج دلال ــب ينت ــا مرك ــكل منه ف

)جامعة  الاشهارية  للرسالة  سيسيولوجية  دراسة  الجزائري،  التلفزيون  في  الإشهار  مريبعي،  أسمهان،   (((

الجزائر1420هـ - 2000م( ص73. 

الجاحظ، الحيوان )القاهرة، دار احياء العلوم،1374هـ - 1955م ( ص577.  (((

الجرجاني، عبد القادر، دلائل الاعجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، )القاهرة مكتبة الخانجي، د.ت(،   (3(

ص508.

باشلار، غاستون، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، )بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   (4(

1407هـ  - 1987م ط )( ص30.
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ــب  ــن للغض ــب الحاجبي ــرور، وتقطي ــامة للس ــل: الابتس ــانيًّا، مث ــا إنس ــق عليه ــارات المتف أو الإش
ــض البصــر خجــلًا أو انكســارًا،  ــة، وخف ــطء لأســفل للموافق ــراس بب ــة ال ــع للحــزن وحرك والدم
ورفــع الذراعيــن دعــاءً، وضــع الســبابة علــى الفــم تعنــي الأمــر بالســكوت، وتوســيع حدقــة العيــن 
للإنــذار...، كل تلــك الإيمــاءات والحــركات هــي ليســت فطريــة تمامًــا، بــل ثقافــة تعلمهــا الإنســان 
ــل  ــى. ولأج ــة المعن ــة ثابت ــردة مرئي ــة مف ــارت بمثاب ــر، وص ــع الآخ ــه م ــر تواصل ــبها عب واكتس
ــم الشــرطي  ــى» التعل ــل عل ــع العم ــد صان ــن أن يعتم ــي يمك ــى اللامرئ ــي إل ــة المرئ ــال إحال اكتم
ــه مثــل الاكتســاب«)))  ــد قــراءات مشــتركة للصــورة مــن خــلال اعتمــاده بعــض مبادئ ــذي يُوجِ ال
الــذي يفتــرض تقــدم المثيــر الشــرطي علــى المثيــر غيــر الشــرطي زمنيًــا، مثــلا اســتخدام حركــة 
ــة مــع مجموعــة مــن  ــن أماكــن ضيق ــة للشــخصية وولوجهــا بي ــرا مــن وجهــة النظــر الذاتي الكامي
ــدث  ــى أن الح ــارة إل ــل إش ــة سيرس ــاءة الخافت ــون والإض ــة والل ــة والصوتي ــرات الصوري المؤث
ــي يتكــرر  ــذي يعــزز الاســتجابات الت ــر. والتكــرار ال ــق والتوت ــه كــم مــن القل ــر طبيعــي أو في غي
ظهورهــا، مثــل تكــرار اســتخدام الظــل والضــوء وبطــؤ وســرعة حركــة الكاميــرا فيكــون حضــور 
اللامرئــي تلقائيًــا، وخاصــة عندمــا يكــون المثيــر حــادًّا وانفعاليًّــا جــدًّا. أمــا التعميــم فــإن اســتخداماته 
تتمثــل بالحركــة والمؤثــرات وبقيــة عناصــر البنــاء التشــكيلي والدرامــي للصــورة يجعــل اللامرئــي 
حاضــرًا عنــد توافرهــا فــي أي منجــز فنــي آخــر؛ إذ يبــدأ بإســقاط صفــات المثيــر علــى مــا يشــابهها، 

وإن اختلفــت الأفــكار والمعالجــات )ينظــر)))(.   

المبحث الثاني: اللامرئي في الصورة التلفزيونية

تؤســس الصــورة التلفزيونيــة لمرحلــة ثقافيــة جديــدة تتغيــر بموجبهــا ثقافــة القراءة والاســتماع، 
وبهــذا اختلفــت مقاييــس الثقافــة إرســالًا واســتقبالًا وفهمًــا وتأويــلًا إلــى جانــب التغييــر فــي التصــور 
والتــذوق، ولأجــل خلــق وعــي مــع اللامرئــي فــي الصــورة يتحتــم خلــق وعــي مشــترك لعناصــر 
اللغــة الصوريــة بيــن صانــع الصــورة ومتلقيهــا وتجاوز)أميــة الصــورة( وتجــاوز اللافهــم 
ــي الوجــه الآخــر  ــرة ف ــدوال الغائ ــن ال ــولات م ــى اســتخراج والمدل ــدرة عل ــق الق البصــري، وخل
)الباطــن( للصــورة؛ لأن تشــكيل معنــى آخــر وفــق دلالــة جماليــة أو فكريــة يذهــب بنــا إلــى ثقافــة 

تلقــي الرســالة. 

كماش، يوسف لازم، وعبد الكاظم حايل، سيكولوجية التعلم والتعليم )الأردن - دار الخليج للصحافة والنشر،   (((

1439هـ - 2018م(، ص))).

القرى، 1404هـ -  أم  )السعودية، جامعة  النفسي  العلاج  التعليم في  السلام، فاروق سيد، دور نظريات  عبد   (((

1984م(، ص)).
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ــسُ  ــة يُلبِ ــة متداخل ــة متين ــون علاق ــي التلفزي ــن الصــوت والصــورة ف الصــورة والصــوت: بي
أحدهمــا الآخــر معنًــى أو يســاعده علــى ارتــداء دلالــة أو ترميــزًا أو حالــة ممــا يزيــد فــي تماســك 

تلــك العلاقــة؛ مضيفــةً ثــراءً فــي ذلــك.  

إن الخيــال الخالــص هــو مــا ينشــئه الصــوت ويبدعــه، وقــد يحتــاج الصــوت فــي تخيلــه إلــى 
ــه أو متخيــل غيــر مرتبــط بمحســوس كمــا هــو الحــال فــي حــوار تلفزيونــي  محســوس يســتند إلي
يحتــوي علــى جملــة أو مفــردة تحيــل إلــى معنــى يســتحضره المتلقــي لارتباطــه بحــدث مخــزون 

فــي ذاكرتــه الانفعاليــة متوافــق مــع الحــدث الــذي يســمعه ويــراه فــي التلفزيــون.

ــى  ــارة إل ــا الإش ــن خلاله ــن م ــي أدوات يتمك ــرج التلفزيون ــرا: للمخ ــا الكامي ــركات وزواي ح
ــا  ــى م ــد عل ــل تعتم ــا ب ــروءًا ولا منطوقً ــا مق ــا نصًّ ــيَ لا يشــير إليه أجــواء تســتعير دلالات ومعان
ــط  ــة ترتب ــن خيالي ــة لأحــداث وشــخصيات وأماك ــي ذهــن المُشــاهد مــن صــور لا مرئي يتشــكل ف
بالقــدر أو بالســحر أو بعوالــم مــا ورائيــة أو عوالــم خارقــة أو لقلــق أو لشــك ...، ممــا يمكــن 
تصــوره أو يحيــل إلــى صــورة لا مرئيــة، ومــن هــذه الادوات حــركات وزوايــا الكاميــرا وحجــوم 
اللقطــات، أمــا الحــركات فهــي مرتبطــة تمامًــا بالإيقــاع فالبــطء والإســراع الخــارج عــن المألــوف 
ــة أوحــت  ــتحضار صــورة لا مرئي ــل لاس ــي والصــوري والمتخي ــن المعرف ــازًا للخزي تعطــي إيع
إليهــا تلــك الحــركات. فالحركــة الاســتعراضية البطيئــة )PANING MOVEMENT( تــزرع 
الانطبــاع بوجــود لا مألــوف فــي المــكان وترســل الإشــارة إلــى خيــال المُشــاهد ليرســم صــورًا أو 
تســتنتج صــورًا غيــر مدركــة بصريًّــا بــل تعتمــر أحاسيســه ويدركهــا فــي اللاوعــي. وكذلــك هــي 
الحــركات الرأســية )TILT UP-DOW( التــي بارتفاعهــا وانخفاضهــا بشــكل لا يمكــن مشــاهدته 
ــة الواقعيــة ممــا يثقلهــا بإشــارات إلــى صــورة مضمنــة غيــر مرئيــة تشــير إلــى مــا يتعلــق  بالحال
بالســياق القصصــي للحــدث. أمــا مــا تحملــه زوايــا الكاميــرا مــن معــانٍ تــكاد تكــون -بســبب التكــرار 
الدرامــي لهــا ســواء فــي التلفزيــون أو الســينما- معانــيَ تطبــع فــي الذاكــرة صــورًا لا مرئيــة تقفــز 
إلــى الاســتحضار لــدى المُشــاهد. فالزاويــة المنخفضــة )LOW ANGLE( عندمــا تكــون الكاميــرا 
ــاء  ــر الإيح ــى فيحض ــى الأعل ــر إل ــاهد ينظ ــدو المُش ــورة، فيب ــادة المص ــخصية أو الم ــفل الش أس
بالعظمــة والأهميــة والرهبــة. أمــا الزاويــة المرتفعــة جــدًّا )BIRDSEYEVIEW( فإنهــا ترســل 
إيحــاءً بالقدريــة وضغــط الموضــوع والشــخصية. إن هــذه الزوايــا تمثــل التــوازن بيــن المصــور 
ــة التــي تشــير إلــى عــدم الاســتقرار أو  والمُشــاهِد أو موضــوع الصــورة. كمــا فــي الزاويــة المائل
التحــول أو التغييــر.  تُعــد اللقطــة ببنائهــا التشــكيلي وحجمهــا وحــدة البنــاء الأساســية للمشــهد. وقــد 
تأخــذ دوره بالكامــل حينمــا يتــم تصويــر حــدث بــدون أي قطــع فيــه ليوصــل فكــرة متكاملــة لصــورة 
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حــدث معيــن، كمــا فــي مسلســل »نســر الصعيــد«))) وفــي الحلقــة الثامنــة منــه الدقيقــة  }10 - )){
المشــهد الــذي يقبــض فيــه ضابــط الشــرطة ) محمــد رمضــان( علــى المجــرم فــي قريــة مزدحمــة، 
ــى  ــاءة تبق ــوان والإض ــور والأل ــي الديك ــع ف ــف المواق ــر وتختل ــى آخ ــع إل ــن موق ــل م ــث يتنق حي
اللقطــة مســتمرة دون أي قطــع مــع التغييــر أحيانًــا فــي الزوايــا ولمــدة تقــرب مــن أربــع دقائــق. إن 
ــا فــي المشــاهد، المثيــرة والتــي يمكــن بالقطــع تفقــد مصداقيتهــا  ــة تســتخدم غالبً اللقطــة المتواصل
ــا دون  ــة بكامله ــر مرحل ــن تصوي ــا م ــة نحصــل عليه ــة طويل ــي »لقط ــن؛ فه ــا الزم ــع فيه وينقط
توقــف الكاميــرا«)))، ويمكــن مــن خــلال تلــك الدرايــة بالحجــوم والزوايــا خلــق التنــوع فــي التعبيــر 
والــدلالات لإنتــاج لا مرئــي مــن صــورة مرئيــة. ويتأتــى ذلــك مــن تكــرارات الاســتخدام الدلالــي 
ــن  ــر لأمري ــتحضار الأخي ــا يوجــب اس ــه مم ــز ومتلقي ــع المنج ــن صان ــاق بي ــبه اتف ــد ش ــذي يولّ ال
مهميــن: الأول- قدراتــه التخيليــة الخالقــة لكــم مــن الــدلالات التــي ارتبطــت بطــرق تشــكيل الصــورة 
بحجــوم وزوايــا اللقطــات. والثانــي- معرفــة أســلوب صانــع المنجــز الفنــي بتوظيــف اللقطــة فكريًّــا 

وجماليًّــا، وبذلــك تتكــون لغــة مشــتركة متوافقــة بيــن ذلــك الأســلوب وخيــال المتلقــي.  

التكويــن: يمتــاز بالحيويــة رغــم صعوبتــه لكونــه متغيــرًا تبعًــا للحركــة فــي داخــل الصــورة، 
وقــد تتحــول تلــك الحركــة إلــى فوضــى بصريــة إذا لــم تكــن مدروســة ومخطــط لهــا بشــكل دقيــق 
ومتوافــق مــع ســياق العمــل. وعناصــر التكويــن تمتلــئ بالمعانــي والرمــوز والــدلالات ولهــا القــدرة 
علــى الإســهام –إذا مــا اســتخدمت بدرايــة كافيــة– فــي معالجــات إخراجيــة لصنــع صــورة تســتدعي 
صــورة لا مرئيــة مــن الذاكــرة الصوريــة للمتلقــي، فالخطــوط تــؤدي دورًا فــي الربــط بيــن الشــكل 
والمضمــون المــراد الوصــول إليــه معتمــدة علــى دلالاتهــا المرتبطــة بمرجعيــة المتلقــي الممكــن 
اســتثمارها لتنشــيط اللامرئــي مــن المعانــي فــي مخيلتــه. ويضفــي الفــراغ إلــى معــان تســهم فــي 
ــر مــن  ــة. فوجــوده بمســاحة أكب ــه الزمني ــى دلالات ــة إل ــة الإحســاس بالحركــة والاتجــاه إضاف تقوي

الطبيعــي توحــي بالتطلــع إلــى المســتقبل وزيــادة إمكانيــة رســم اللامرئــي فــي خيــال المتلقــي. 

الشــخصية: واحــدة مــن العناصــر الأهــم فــي العمــل الفنــي، والتــي مــن خلالهــا يمكــن ترجمــة 
الأحــداث وقيــادة الفعــل وتعميــق الصــراع، وهــي مرتكــزُ للبنــى الدراميــة وهــي الكاشــفة للفكــرة 

مدير  الصاوي،  وفادي  عصام  أدهم  تصوير:  المعطي،  عبد  محمد  تأليف  مصري،  مسلسل  الصعيد،  نسر   (((

التصوير: محمود يوسف، إخراج: ياسر سامي، إنتاج: العدل كروب، رمضان 2018 على قناة دبي الساعة 
10 مساءً.

دولوز، جيل، الصورة- الحركة، تر: حسين عوده )دمشق، منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما،   (((

1397هـ  - 1977م( ص))).
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والموحيــة مــن خــلال ســماتها الجســمانية ودائــرة علاقاتهــا الاجتماعيــة وبُعدهــا النفســي وتعميقهــا 
ومســاهمتها فــي الجــو النفســي العــام. واعتمــاد نــوع محــدد مــن الشــخصيات يمكــن أن يدعــم تخيلنــا 

لللامرئــي فــي الصــورة التلفزيونيــة، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالشــخصيات غيــر المســتقرة:

الشــخصية البارانويــة: تعتمــد الشــك والعــداء والإســاءة للآخريــن ويجــيء هــذا نتيجة لتنشــئتها 
ــي  ــة والشــعور بالنقــص الجســدي أو النفســي. كمــا فــي شــخصية )رؤوف( ف ــة المختلف الاجتماعي

الذئــب وعيــون المدينــة )))

ــدم  ــخصية المق ــا«)))، كش ــا وأهوائه ــي قراراته ــرد ف ــخصية تنف ــية: »ش ــخصية النرجس الش
)رؤوف( النرجســية الســادية الــذي يهــوى التعذيــب والغطرســة فــي المسلســل الســوري» الــولادة 

مــن الخاصــرة«)3).

الشــخصية الســايكوباتية: وهــي الشــخصية المخادعــة أو التــي تعتمــد الســحر والجــن والكــذب 
ــذب  ــى الك ــد الشــخصية الرئيســة عل ــراف)4)؛ إذ تعتم ــي مسلســل الع ــا ف ــال. كم والخــداع والاحتي

والخــداع وبدقــة عاليــة لإيهــام الآخريــن بصــدق مــا تقــوم بــه مــن أعمــال نصــب واحتيــال. 

ــا  ــي وتوقعن ــى اللامرئ ــا إل ــة بطبيعته ــلال الدراي ــن خ ــا م ــخصيات أن تحيلن ــذه الش ــن له يمك
ــة.  ــورة مرئي ــة بص ــترط الحال ــن لا يش ــلوك معي ــا لس ــد بدئه ــا عن ــال صورته ــا لإكم وتخيلن

ــر  ــدور الكبي ــا ال ــة، ولهم ــة كامل ــا إحاط ــان بحياتن ــكان والزم ــط الم ــان: يحي ــكان والزم الم
ــر  ــي معايي ــا ف ــوان بدلوهم ــة، ويدل ــخصية الدرامي ــي للش ــوي والتكوين ــاء الترب ــي البن ــل ف والفاع
الثقافــة ومســتويات التعلــم والإبــداع الفنــي ومــن خلالهمــا تتشــكل دائــرة العلاقــات الآدميــة 
والحيوانيــة والمكانيــة )الفضــاء( والأزمنــة، إن التصويــر التلفزيونــي فــن مكانــي يتمثــل الأفعــال 
ــن  ــرة عــن لحظتي ــل فيهــا لتكــون معب ــت العق ــوم بتثبي ــة يق ــط بلحظــة زمني بواســطة الجســم ويرتب
ســابقة ولاحقــة. ولكــن هــل هــذا لا يجعــل مــن اللامرئــي غائبًــا فــي المــكان والزمــان فــي الصــورة 

القناة  العراق،  تلفزيون  الجليل، عرض  عبد  إبراهيم  إخراج  كاظم،  عادل  تأليف:  تلفزيوني عراقي،  مسلسل   (((

العامة، 1983.

أنيس فهمي، إقلاديوس، السينما والمسرح وأمراض النفس )القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1402هـ    (((

- 1982م( ص))).

مسلسل )ولادة من الخاصرة(، مسلسل سوري، تأليف: سامر رضوان: إخراج رضا شربتجي، إنتاج: كلاكيت   (3(

للإعلام والإنتاج والتوزيع الفني، عرض على قناة أبو ظبي الأولى، 2011.

.2016 ،MBC مسلسل العراف، )مصري( تأليف: يوسف معاطي، إخراج: رامي إمام، عرض قناة  (4(
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التلفزيونيــة؛ لأنهــا اكتســبت قــدرة كبيــرة مــن التعبيــر وصــار الميــل إلــى إخفــاء المعنــى أو 
ــن  ــوان والتكوي ــي الخطــوط والأل ــة ف ــن خــلال حضــور البلاغــة الصوري ــي م ــون الدرام المضم
باســتخدام عناصــر التجريــد فيهــا، واعتمــدت الإيمــاءة التــي تخفــي تعبيرهــا المرئــي وتلبســه معنــى 
ــن دوره  ــلا للزم ــم جاع ــا للتنظي ــم خضوعه ــورة تحت ــة الص ــا(. إن مكاني ــرًا )لا مرئيًّ ــا مضم خفيًّ
الفعــال فــي تشــكيل بنيتهــا وتشــكل أبعادهــا الماديــة والذهنيــة، فــكل »عمــل مــن أعمــال الفــن إنمــا 
ــا بــه. ومــن يتصــدى للحديــث عــن عالــم مــا فهــو يتصــدى للحديــث عــن بنــاء  يخلــق عالمًــا خاصًّ
كامــل يقــوم علــى شــبكة ممتــدة مــن )الزمــان والمــكان(«))). وللزمــان قدرتــه للنفــوذ إلــى امتــدادات 
المــادة الصوريــة »ســواء أكانــت مجســمة أم مســطحة، وخاصــة مــا يفســر حصــول الحركــة التــي 

لا تفهــم إلا مــن خــلال وجــود زمانــي«))).  

المــكان: الارتبــاط المتيــن بيــن المــكان والإنســان هــو نتــاج إدراك حســي )ســمعي–بصري( 
وليــس هنــاك مقاييــس ومعاييــر خاصــة لذلــك المــكان فهــو يعتمــد علــى مــا يضفيــه الإنســان مــن 
ــا لفلســفته؛ فهــو يُســقط عليــه فلســفته باتجــاه علاقتــه بالمــوت والحيــاة  رؤى خاصــة وتفســيره وفقً
والطبيعــة كمــا يمكــن لــه )الانســان( اســتعارة مفــردات وأبعــاد المــكان لإطلاقــه علــى قيــم بعيــدة 
ــي  ــة والعال ــي والرفع ــامي والمتدن ــل: )الس ــردات مث ــة، فمف ــة والأخلاقي ــة الاجتماعي ــه كالقيم عن
والواطــي( مســتعارة مــن تصنيفــات المــكان. وفــي الدرامــا التلفزيونيــة لــم يكــن اســتخدام المــكان 
بشــكله الواقعــي المطلــق - رغــم اعتبارنــا الافتراضــي أن الدرامــا تنقــل الواقــع –فــإن التعامــل مــع 
المــكان ليــس بحرفيــة الواقــع وإنمــا بطريقــة تعبيريــة مــن خــلال اختيارنــا لزوايــا الكاميــرا وحجــوم 
اللقطــات لخلــق عالــم يشــكل جــزءًا مــن لغــة مخاطبــة المُشــاهِد الــذي يمتلــك إمكانيــة فــك الرمــوز 
ــف،  ــكان الألي ــة والم ــكان. إن الصــورة الفني ــك الم ــاء التشــكيلي لذل ــا البن ــي يحتويه ــدلالات الت وال
ــة  ــلام يقظ ــال وأح ــة بخي ــل مكيف ــية، ب ــاد هندس ــات ذات أبع ــت معطي ــتعادة ليس ــات المُس والذكري
المتلقــي. ويــرى باشــلار أن العلاقــة بيــن الطبيعــة والخيــال يمكــن لهــا تجــاوز اشــتراطات الالتــزام 
بالواقــع؛ إذ يمكــن للخيــال أن ينطلــق بحريــة لرســم صــور متعــددة متجــاوزًا لذلــك الواقــع؛ فهــو 
ــه  ــا بيــن مخــزون ذكريات ــد صلحً ــه مــن خلالهــا أن يعق ــة للمُشــاهِد يمكن ــال( قــوة مضاف إذن )الخي
ــا، وتعتمــد  ــا به ــا خاصًّ ــق واقعً ــة تخل ــي. إن الصــورة التلفزيوني ــع المرئ ــه متجــاوزًا للواق وخيالات
إمكانيــة تأثيرهــا فــي المُشــاهِد علــى مــا يمكنهــا أن تولّــده مــن إيقــاظ النائــم مــن معتقــدات فــي ذهنــه 

باشلار، غاستون، جماليات المكان، مصدر سابق، ص40.  (((

سوريو، ايتيين، الزمان في الفنون التشكيلية )بغداد، مجلة آفاق عربية، عدد / 3، دار الشؤون الثقافية، 1397هـ    (((

- 1977م(، ص86.
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وارتســامات المخــزون الصــوريّ فيــه لتخلــق اســتحضارًا لهــا، وإحــداث ردود أفعــال، وإصــدار 
ــه، فــإن »الصــورة  ــة المــكان بإيجــاد العلاقــة بيــن المرئــي واللامرئــي في أحــكامٍ فــي مــدى واقعي
الفنيــة تنفــر مــن القوالــب الجاهــزة الثابتــة، وترفــض الخضــوع لجميــع أنــواع وأصنــاف التضييــق 
ــي  ــوم ف ــق العل ــة طرائ ــاع لدق ــى الانصي ــة صــوره تأب ــان وخصوصي ــرادة الفن ــق؛ لأن ف والتطوي
ــي  ــج ف ــكان يُعال ــا الخاصــة«))). إن الم ــا مصداقيته ــد؛ إن له ــة والتجري ــض التجزئ البحــث، وترف
ــات  ــة مكون ــاءات أو أي ــدران وفض ــه ج ــكان في ــاء م ــى- بن ــن: الأول ــة بطريقتي ــا التلفزيوني الدرام

مكانيــة أخــرى، والبــدء باســتعراضها بالكاميــرات والتجــوال بيــن أروقتهــا.

الزمــان: يصعــب الفصــل  بيــن الزمــان والمــكان والحــدث فــي الفنــون، ويتصــل هــذا بفنــون 
ــادًا  ــم اعتم ــا ينقس ــن فيه ــة، والزم ــة الصوري ــكل عناصــر اللغ ــة ل ــه المتضمن ــون وصورت التلفزي
علــى ترتيــب الصــور وتعاقــب الأحــداث إضافــة إلــى الإيقــاع المســيطر علــى ذلــك التعاقــب وفقًــا 
للضــرورة فــي الســرد، وتؤثــر الدرامــا التلفزيونيــة اعتمــاد زمــن التأثيــر أكثــر مــن اعتمادهــا علــى 
الزمــن الطبيعــي وزمــن النــص؛ إذ إن نســق الأحــداث فــي هــذا الزمــن يهــدف إلى اختراق أحاســيس 
المُشــاهِد والتأثيــر فيهــا بمــا يخــدم الأحــداث بإســراعها وإبطائهــا ممــا يــؤدي إلــى حالتيــن متنافرتيــن 
وفقــا للســياق الســردي لهمــا، فإمــا الإشــارة إلــى تركيــز الإحســاس بالزمــن وثقلــه وأهميــة تواجــده 
وتصــدره للإحســاس أو إعدامــه وإزالتــه مــن الوجــود فــي فكــر المُشــاهد لإظهــار تســيّد زمــن ذي 
ــة للصــورة فــي الفــن  تأثيــر درامــي محــدد ومقصــود. وبســبب تعــدد الأســاليب والوســائل الأدائي
تتنــوع الكيفيــات فــي صياغــة صــورة الزمــن المنشــود، فزمــن الصــورة ثلاثيــة الأبعــاد 3D هــو 
ذات زمــن الواقــع الفيزيائــي، بينمــا زمــن الصــورة المســطحة ذات البعديــن يقــع خــارج القياســات 
الماديــة ويشــتغل فــي واقــع متخيــل ويبتعــد البنــاء المكانــي عمّــا هــو حســي. ينظــر))). إن العــودة 
بالزمــان إلــى الماضــي أو التقــدم بــه إلــى المســتقبل يتجــاوز الزمــن الطبيعــي، ويذهــب بالمُشــاهِد 
ــه إلــى زمــن غامــض يدركــه بإحساســه  ــا والســفر بمخيلت ــدًا عــن اللحظــة التــي يعيشــها واقعيًّ بعي
الداخلــي، كمــا فــي حالــة الحلــم أو كمــا فــي تســريع الأحــداث بإيقــاع صعــب علــى التصــور إدراكيا. 
ــوم التوليــف  ــة. يق أو فــي الإبطــاء لحــركات ســريعة لا يمكــن إدراك تفاصيلهــا بســرعتها الطبيعي
بالاختــزال الزمنــي باســتخدام وســائل الانتقــال مثــل المــزج الــذي يعبــر عــن اســتمرارية الزمــن 
وانقضائــه، ويتــم إلغــاء الأزمنــة الضعيفــة فــي مشــاهد الحلــم، وإيجــاد أزمنــة مُتخيلــة وتُعــد هــذه 

جمعة، حسين، قضايا الابداع الفني، بيروت، دار الأدب، 1413هـ  - 1993م، ط  / )(، ص69.  (((

حسون، مجيد حميد، الزمن في التصوير الإسلامي )العراق، مجلة جامعة بابل / للعلوم الإنسانية، 1435هـ  -   (((

2014م. المجلد / ))، ع / 6( ص1426.
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مســألة بالغــة الدقــة علــى المســتويين الحســي والإدراكــي لــدى الفنــان. هــذه الأزمنــة ينقلهــا الفنــان 
إلــى المُشــاهِد محــاولا إيهامــه بالشــعور بهــا ليمنحــه القــدرة علــى التأويــل وتأكيــد إحساســه بالزمــان 
والمــكان وخلــق اســتجابته باســتمرار لهمــا »تعطــي الســينما قيمــة للزمــن، وتقــوي ســيطرته علينــا، 
وتجعلــه محسوسًــا بالنســبة لنــا إلــى حــد المضايقــة. وفــي وســع الفيلــم أن يمــزق المــكان الحقيقــي، 

ويعيــد بنــاءه بأكبــر قــدر مــن الحريــة« )مارســيل، د. ت، صفحــة 203(.

ــل  ــه أن يحي ــري؛ إذ يمكن ــن الإدراك البص ــوع م ــون كن ــة الل ــال أهمي ــن إغف ــون: لا يمك الل
ــى  ــة إل ــال مــن بقعــة لوني ــا بالحركــة مــن خــلال الانتق ــى اللامرئــي مــن المرئــي بخلقــه إحساسً إل
أخــرى. وقــد اســتغلت الصــورة التلفزيونيــة إثــارة اللــون لإحساســات نفســية مختلفــة لرســم صــورة 
ــدفء أو  ــث لل ــة وثال ــا بالســعادة وآخــر للكآب ــون معيــن إحساسً ــر ل ــة لحــدث معيــن؛ إذ يثي لا مرئي
البــرودة أو القلــق أو الاســترخاء ...، ليــس ســهلا وصــف لــون معيــن لمــن لــم يــره، ولكــن يمكــن 
وصــف الإحســاس بــه حيــث يمكــن أن يبعــث اللــون الأخضــر –مثــلا– علــى الراحــة والهــدوء فــي 
لحظــة معينــة، ويمكــن للــون ذاتــه أن يعمــل علــى إثــارة القلــق إذا جــاء ضمــن ســياق ســردي يشــير 
إلــى ذلــك؛ إذ يرتبــط اللــون بالإحســاس أثنــاء المشــاهدة. وفــي المسلســل العربــي )أرض النفــاق( 
ــادة الطــب  ــاء جــو مــن الغمــوض فــي عي ــون الــوردي لإضف ))) الحلقــة ))( اســتخدم المُخــرِج الل

ــة للمشــهد،  ــا تكامــلًا للصــورة النهائي ــاء الصوتــي ليخلق ــة الإلق ــون مــع طريق ــل، ويتناغــم الل البدي
ــورة  ــم ص ــى رس ــال إل ــارع الخي ــث يس ــداث حي ــن الأح ــي م ــى اللامرئ ــم إل ــذا التناغ ــا ه فيحيلن
ــي  ــلًا مــن المرئ ــر ســعة وتخي ــى أكث ــي والصــوري ليشــكل معنً ــن المعرف ــة مرتبطــة بالخزي ذهني
ــا  ــت الدرام ــيكولوجي قام ــا الس ــوان وتأثيره ــيمات الأل ــى تقس ــادًا عل ــا.   اعتم ــي الصــورة ذاته ف
ــة أو  ــة دلال ــرة فــي المُشــاهِد، وتؤســس لإضاف ــك فــي رســم صــورة مؤث ــة باســتثمار ذل التلفزيوني
معنــى يتلقاهــا ويفســرها ويفهمهــا وفقــا لذلــك الاتفــاق الدلالــي والمعنــوي بينــه وبيــن صانــع العمــل. 
»تحليــل كل مشــهد لمعرفــة المــزاج النفســي والانفعالــي، ومــن ثــم التخطيــط لاســتعمال اللــون أو 
مجموعــة الألــوان التــي توحــي بذلــك المــزاج« )حســين ح.، 1989 جــزء)، صفحــة30(. أمــا فيمــا 

يتعلــق بالصــوت فيمكــن تناولــه كمــا يأتــي:

الموســيقى: وجــود الموســيقى التــي توالــف بينهمــا وتزيــد مــن نســج تكاملهــا لمــا تملكــه مــن 
مخــزون ثــري بــدلالات قــادرة علــى إنتــاج معرفــي يعــزز مــن النجــاح فــي تهيئــة الــذات لتخيــل 
الإحســاس بالحــدث أو المــكان أو الزمــان، كمــا تؤكــد قدرتهــا علــى التوغــل فــي المخيلــة والحلــم 

مسلسل )أرض النفاق(، قصة: يوسف السباعي، إخراج: سامح عبد العزيز ومحمد العدل، عرض على قناة   (((

.23 / ( / 2018 ،HD عُمان
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صانعــة لللامرئــي مــن المعانــي البليغــة التــي تجعــل المتلقــي يتجــاوز المرئــي مــن الصــورة لتســبح 
ــم )الرســالة( لمصطفــى  ــا، كمــا فــي فيل ــا ولا مرئي ــه مرئي ــال؛ فيكتمــل المعنــى لدي ــم الخي فــي عال
ــم تشــير إلــى وصــول النبــي محمــد  ــا( فــي الفيل ــدر علين ــع الب ــاد، فقــد صــارت موســيقى )طل العق
-صلــى الಋ عليــه وســلم-إلى المدينــة.. وبمجــرد ســماع اللحــن يتمثــل اللامرئــي لنــا بصــورة 
ــة  ــاعد للمخــرج لترجم ــل مس ــيقى كعام ــل الموس ــن(. وتعم ــكان، والتكوي ــة، والم الهجــرة )الزاوي
ــات  ــن صف ــة بي ــة مخفي ــة تأملي ــل صوري ــى شــكل جم ــه عل ــر انفعالات ــه وتصوي ــه وتأملات خطابات
ــاء  ــك الشــخصيات عاكســة لصف ــن تل ــب آخــر م ــذا كجان ــا ه ــا عــن تخفيه الشــخصيات وإظهاره
ونقــاء جماليــات دواخــل عناصرهــا أو العوالــم الطبيعيــة والموجــودات التكوينيــة. وتتأتّــى أهميــة 
الموســيقى وقدرتهــا التعبيريــة مــن كونهــا فنًــا ذاتيًــا زمانيًــا لا موضوعيًّــا تكمــل الإحســاس المكانــي 
ــي  ــذات الت ــى ال ــات والملموســات؛ فهــي »تعتمــد عل ــى المرئي ــي إدراكــه عل للصــورة المعتمــدة ف
تتلقاهــا اعتمــادًا اساســيًّا«))). فالموســيقى تنتــج إدراكا حســيًّا وعاطفيًّــا مباشــرًا عنــد اتصالهــا بمشــهد 
درامــي أو عنــد مرافقتهــا لصــورة معينــة أو حركــة كاميــرا. تعمــل الموســيقى علــى تفســير النــص 
وخلــق جــو عــام وحالــة وجدانيــة عنــد المتلقــي، كمــا يتوجــب حضــور التوافــق والتناغــم والانســجام 
بينهــا وبيــن الحــدث الدرامــي، فهــي تعلــو وتخفــت، تهــدأ وتصخــب، تطــول جملتهــا وتقصــر، وهــي 
بهــذا تســلك ســلوك الحــوار وطريقــة التلويــن الصوتــي والإلقــاء؛ لأن »الإلقــاء بمصاحبة الموســيقى 
ــا فحســب، فإننــا نشــعر بالملــل  يقــوم علــى أســاس ميــل الإنســان إلــى الموســيقى فــإذا كنــا نســمع نصًّ
ــة  ــيقية الطويل ــل الموس ــيقى« )))، فالجم ــة الموس ــص بمصاحب ــك الن ــمع ذل ــا نس ــو كن ــا ل ــر مم أكث
ــزاع  ــك بانت ــوم بذل ــة وهــي تق ــة واللاواقعي ــاع يمكنهــا أن توحــي بأجــواء القدري ــة مــن الإيق الخالي
شــعور الواقعيــة مــن المتلقــي لتودعــه فــي جــو الروحانيــات وإلــى عالــم مــا ورائــي روحانــي، عالــم 
الســحر، ممــا يولّــد صــورة متخيلــة )ذهنيــة( مرتبطــة بمرجعياتــه وثقافاتــه، كمــا أنهــا تدفــع بالحــدث 
ــك بتجاوزهــا  ــي ذل ــى الأمــام بتناغــم مــع نمــو الشــخصيات أو تطــور الأحــداث، ويأت الدرامــي إل
ــون،  ــة والل ــاءة، والحرك ــور، والإض ــرى: كالديك ــكيلي الأخ ــاء التش ــر البن ــع عناص ــا م وتوائمه
ــا يلقــي بظلالــه وتأثيــره  ا عامًّ والملابــس. فتجانُســها وتقابُلهــا وتفاعُلهــا فيمــا بينهــا يمنــح المشــهد جــوًّ
علــى الشــخصيات والأحــداث علــى حــدِ ســواء، فهــي تكشــف عــن خارطــة التفاعــلات الانفعاليــة 

للشــخصية ومضاميــن الحــدث وتفســيرًا أكثــر وضوحًــا للجــو العــام.

زكريا، د. فؤاد، التعبير الموسيقي، )مكتبة مصر، دار مصر للطباعة،1375هـ  - 1956م(، ص14.  (((

البشتاوي، يحيى سليم، مدارات الرؤية: وقفات في الفن المسرحي )الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع(،1422هـ    (((

- 2002م(، ص37.
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الأزيــاء: إن اشــتغال الدلالــة فــي الأزيــاء ومكملاتهــا )الاكسســوارات والمكياج( لهــا حضورها 
فــي الإســهام لتشــكيل الجــو العــام للمشــهد، ومــن ثــم للعمــل بشــكل عــام؛ فهــي واحــدة مــن العناصــر 
المهمــة فــي المعالجــة الدراميــة عنــد توافقهــا مــع شــكل ولــون الديكــور مشــتركة بتحديــد الــدلالات 
الاجتماعيــة والنفســية والدراميــة والوطنيــة كمــا يــرى ماررتــن اســلن »نمــاذج وطنيــة: فالإســكيمو 
ــة: محــددة  ــة والمكســيك )البونشــو( والعربــي العقــال، إلــخ اجتماعي ــن جلــود الدبب ــهم م ملابس
بتفــاوت التأنــق فــي ملابــس النــاس، فملابــس الطبقــة الارســتقراطية تختلــف عــن ملابــس الطبقــات 

العاملــة«))).

الحــوار: يتجــاوز الحــوار فــي التلفزيــون وظيفــة نقــل المعلومــات وبنــاء العلاقــات بيــن 
الشــخصيات ليصــل إلــى القــدرة علــى التعبيــر عــن الأحاســيس والمشــاعر، وتجــاوز الحــوارات 
ــم  ــوي ليرس ــاس لغ ــة أو جن ــاءات وبلاغــات لغوي ــى إيح ــزوع إل ــردات والن ــداول المف ــة لت التقليدي
ــاوب بيــن الصمــت  ــا، إن التن ــراه المتلقــي فــي صــورة مدركــة بصريًّ ــا لمــا ي ــرًا تمامً ــى مغاي معنً
والصــوت قــادر علــى رســم صــورة متخيلــة لحــدث متوقــع، أو يخلــق توتــرًا فــي الحــدث ليعطــي 
إحساسًــا بأهميــة الزمــن وقدرتــه علــى خلــق القلــق وزيــادة مســاحة اشــتغال خيــال المتلقــي وتوكيــد 
ــد يشــير الحــوار  ــم المعلومــات«))). وق ــة وســيلة مــن وســائل تقدي ــد المشــاهد الصامت المتعــة »تع
ــك  ــه يمتل ــت ذات ــه بالوق ــل، ولكن ــة للتأوي ــر قابل ــردة غي ــانٍ مج ــردات بمع ــا ومف ــانٍ بذاته ــى مع إل
القــدرة علــى الإيحــاء بصــور لا مرئيــة مــن خــلال تجــاوزه للمعنــى المجــرد للكلمــة مســتخدمًا مــا 
متوافــر مــن مرجعيــة مشــتركة للفهــم بيــن صانــع العمــل وبيــن المُشــاهِد، كمــا يمكــن لــه أن يتناغــم 
ــي  ــردات الحــوار التلق ــن مف ــئ بي ــي المختب ــه للحــدث اللامرئ ــدات المُشــاهِد وتوحــد قراءات ومعتق
الحــواري وشــد المُشــاهِد وزيــادة ارتباطــه بالحــدث. فالصمــت مثــلا يمكــن اشــتغاله كعامــل درامــي 

ــة كبيــرة عندمــا يصبــح رمــزًا للمــوت أو للغيــاب أو الخطــر. ذي أهمي

ــل تشــترك  ــردات فحســب ب ــن المف ــى م ــة لا يتأت ــى أو الدلال ــق أن المعن ــر القل ــا يثي ــا م وغالبً
عناصــر التركيــب الصوتــي مــن المفــردات والمــد والقصــر والإدغــام وإيقــاع الكلمــة والمســافات 
بيــن المفــردات وطبيعــة تلــك المســافات أي فــي حالــة الصمــت بدرجاتــه وأنواعــه لتشــكل معنًــى 
ــون  ــرا ليك ــام الكامي ــدةً أم ــري مُجَسَ ــوي التعبي ــاء اللغ ــر البن ــن عناص ــة م ــةً  بنائي ــا وعلام دراميًّ
مُعطًــى حركيًّــا يســتثمر توقــف الشــخصية عــن الــكلام ليخفــي نواياهــا ويُظهــر صــورةً لا مرئيــة 

مارتن، مارسيل، اللغة السينمائية )القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت(، ص59.  (((

ملتون، ماركس، المسرحية كيف ندرسها ونتذوقها، تر: كريم مدور)بيروت، دار الكتاب العربي، 1384هـ  -   (((

1965م(، ص87.
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مُتَخَيلــة أو مســتنتجة تســتكمل المعنــى الــذي أراده صانــع العمــل أو تقويــه. ويُقاس الصمــت بوحدات 
زمنيــة تطــول وتقصــر حســب المعنــى المقصــود وأهميتــه؛ إذ إن مدياتــه محصــورة بيــن النطــق 
والمعنــى، وقــد يتجــاوز الصمــت أحيانًــا الكلمــات لاعتمــاد الدرامــا علــى الجســد ودلالاتــه، ويقــول 

مارتــن اســلن »أمــا الكلمــات وهــي إحــدى العناصــر المكونــة للدرامــا فشــأنها شــأن ثانــوي«))).

المونتــاج: تجــاوز المونتــاج وظيفــة الربــط الميكانيكــي بيــن اللقطــات وصــولا إلــى قدراتــه 
علــى خلــق الدلالــة والرمــز، وإســهامه فــي خلــق صــورة لا مرئيــة وهــو منتــج للمعنــى العــام، وهــو 
ــث  ــع بلاغــة الســينما« ))). حي ــو يصن ــا، فه ــة والاســتعارة وغيره ــدور المجــاز والتوري ــوم ب »يق
قدرتــه علــى الربــط بيــن أزمــان وأماكــن مختلفــة أو اختزالهــا،  مــع بقــاء منطقيــة إحســاس المتلقــي 
ــي  ــى اللامرئ ــي إل ــة مــن المرئ ــه الإحال ــا يمكن ــة لا تعســفية  كم ــة ســياق الحــدث  وبطريق بمنطقي
ــن  ــه لزم ــة، وباختزال ــن مختلف ــة وأماك ــن أزمن ــط بي ــى الرب ــه عل ــلال قدرت ــن خ ــورة م ــي الص ف
ــة والأماكــن واســتثارة  ــك الأزمن ــي لتل ــط الذهن ــى الرب ــدرة المتلقــي عل ــرًا لق اللقطــة والمشــهد مثي
خزينــه المعرفــي والاجتماعــي والدينــي والمعتقــدي لاســتحضار عوالــم أســهم المونتــاج فــي رســم 
ــن  ــوازٍ بي ــكلٍ مت ــداث بش ــير بالأح ــي والس ــع المرئ ــل بالواق ــط المتخي ــا ورب ــي تخيله ــا ف ملامحه

المرئــي المحســوس واللامرئــي المتكــون فــي الذهــن. 

الفصل الثالث: إجراءات البحث
مجتمــع البحــث: اطلــع الباحــث علــى العديــد مــن الأعمــال التلفزيونيــة )مسلســلات(، والتــي 
ــه لا  ــث إن ــدلالات، وحي ــوز وال ــارات والرم ــن الإش ــرًا م ــا كبي ــة كمًّ ــا الإخراجي ــل معالجاته تحم

ــة لهــا. ــة ممثل ــار عين ــم اختي ــد ت ــا لكثرتهــا، فق يمكــن حصرهــا إحصائيًّ

عينــة البحــث: تأسيسًــا علــى مــا جــاء فــي الإطــار النظــري للبحــث الحالــي والاطــلاع علــى 
مسلســلات تلفزيونيــة – محليــة وعربيــة وعالميــة – والتــي مســت موضــوع البحــث بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر فقــد تــم اختيــار نمــوذج مسلســل يتألــف مــن )30( ثلاثيــن ســاعة تلفزيونيــة )30 
ــب مشــاهدها مــن تمظهــر  ــة مــن فرصــة الإحاطــة فــي أغل ــه هــذه العين ــا لمــا وفرت ــة( قصديًّ حلق

المرئــي واللامرئــي فــي صورتهــا التلفزيونيــة.  

اسلن، مارتن، تشريح الدراما، ترجمة: عبد المسيح ثروت )بغداد وزارة الثقافة والإعلام، 1398هـ  - 1978م(،   (((

ص14.

الثقافة.  لقصور  العامّة  الهيئة  القاهرة:  المعاصر.  الشعري  البناء  في  السينمائي  الأسلوب  محمد..  عجور،   (((

1432هـ  - 2011م(، ص103.
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منهجية البحث:  

اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لملاءمتــه طبيعــة البحــث فــي تحليــل درامــا 
ــي  ــي واللامرئ ــات المرئ ــى تطبيق ــوف عل ــث للوق ــدف البح ــق ه ــن تحقي ــه م ــة، واقتراب تلفزيوني
ــي )الإشــاري(  ــه بشــقيه المرئ ــل وتحليل ــة وصــف العم ــاد طريق ــة لاعتم ــي الصــورة التلفزيوني ف
ــاء  ــتنادًا لعناصــر البن ــة اس ــة وجمالي ــات مفاهيمي ــق منطلق ــي( وصــولا لتحقي ــي )الايحائ واللامرئ

الصــوري. 

أداة البحث:

اســتخلص الباحــث أداة بحثــه مــن خــلال المؤشــرات التــي خلــص إليهــا مــن الإطــار النظــري 
والآتــي تســهم فــي تمثــلات المرئــي والــذي يتجســد مــن خــلال اســتخدام المخــرج لعناصــر اللغــة 

الصوريــة، ومنهــا:

التكوين: . )

الكاميرا: حركاتها، وحجوم لقطاتها، وزوايا التصوير: . )

الإضاءة:. 3

الشخصية:. 4

الزمان والمكان:. )

اللون والإضاءة والمكياج:. 6

الموسيقى والحوار:. 7

المونتاج: . 8

تحليل العينة: المسلسل يتضمن30 ساعة ممتدة على30 حلقة:. 9
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تحليل العينة:

حــول  أحداثــه  تــدور  مصــري،  مسلســل  الجنــوب«)))  »ســاحرة  التلفزيونــي  المسلســل 
ــة والصراعــات  ــم الأرواح، ومشــاكل القري ــى عال ــة إل المجتمع الريفي ونظــرة المجتمعــات المغلق
الاجتماعيــة بيــن العائــلات، وداخــل العائلــة الواحــدة وتنقــل العديــد مــن القضايــا أبرزهــا الاتصــال 
بعالــم الجــن والشــياطين والصــراع علــى الميــراث والثــأر. تــدور أحــداث المسلســل حــول الطفلــة 
)روح( التــي لــم تنجــب أمهــا ســواها، بينمــا كان يريــد الأب أن ينجــب ولــدًا، فتلجــأ الأم إلــى ســاحرة 
مقيمــة فــي المدافــن، وتلحــق الطفلــة بأمهــا، ويتصــادف أنــه فــي نفــس اليــوم كان قــد دفــن ســاحر 
ذائــع الصيــت، ولــم يغلــق قبــره عليــه بعــد، فتســقط »روح« فــي القبــر، وتلبســها روح الســاحر.. 

 تأليف: سامح الحريري

تمثيل: حورية فرغلي، صلاح عبدالಋ، ياسر جلال 

إخراج: أكرم فريد

منــذ اللقطــة الأولــى مــن عنــوان المسلســل )THE TITLE( عمــد المخــرج إلــى اســتعارات 
صوريــة ترســل دلالات إلــى ذهــن المتلقــي ليســتحضر خزينــه المعرفــي والمعتقــدي والصــوري 
ليحيلهــا إلــى لا مرئيــة تتســيّد فــي الذاكــرة لتشــده إلــى القــادم مــن الأحــداث. وقــد اختزلــت المقدمــة 
ــا باســتخدام  ــي منه ــى اللامرئ ــة إل ــن الصــور المرئي ــن الإحــالات م ــر الواســع م وأوجــزت الكثي
عناصــر الصــورة وانصارهــا مــع بعضهــا لخلــق كلٍّ متناســق يتماهــى والمعنــى العــام والجــو العــام 
 (Dolly in-out( للعمــل. اعتمــد المخــرج فــي أغلــب مشــاهد العمل على اســتخدام حركــة الكاميــرا
فــي التقــدم والتراجــع وحركــة )Travelling( وبإيقــاع بطــيء ليشــكل صياغــات بصريــة متنوعــة 
جعلــت مــن المسلســل مكتنــزًا بالإيحــاءات اللامرئيــة للقــوى الخارقــة التــي تكتنفــه خصوصًــا وأن 
موالفتــه بيــن إيقــاع الحركــة وحجــم اللقطــة القريبــة التــي تحصــر الانتبــاه والتركيــز علــى جــزء 
محــدد مــن الجســم أو المــكان كمــا جــاء فــي الحلقــة الرابعــة الدقيقــة  4.25 حيــث تتحــرك الكاميــرا 
نحــو البــاب الرئيــس لبيــت )روح( وببقعــة ضــوء عليــه وموســيقى بــلا إيقــاع لتنقــل الحركــة إلــى 
 c.u.s داخــل البيــت بالإيقــاع ذاتــه لتقتــرب مــن وجــه )روح( ويصبــح حجــم اللقطــة )قريبــة جــدًّا
( علــى عيونهــا، وهــي توســع حدقاتهــا تنظــر إلــى أختهــا فتصــرخ فــي وجههــا، ممــا يحيلنــا إلــى 

مسلسل مصري، تاليف: سماح الحريري، إخراج: أكرم فريد، إنتاج PRODUCTIONS 3  إنتاج وعرض   (((

.,2015  MBC1,2 قنوات
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ــا  ــأن شــخصية أخــرى تتحــرك وتمــأ المــكان رعبً ــم متخيــل ب انتقــال مــن واقــع معــاش إلــى عال
اعتمــادًا علــى التكــرار الــذي يولــد فهمــا مشــتركا لــدلالات الحركــة تلــك بيــن المتلقــي والمرســل. 
ــة  ــرا وخاص ــتخدامات الكامي ــة لاس ــة التعبيري ــد الكثاف ــال ... ورص ــن الخي ــا م ــاف كم ــا أض ومم
فــي مشــهد ســقوط الفتــاة فــي القبــر فــي الدقيقــة 7.45 والدقيقــة 34 مــن الحلقــة الأولــى التوزيــع 
ــا ويســارًا وبســرعة  ــرا يمينً ــة جــدًّا مــع حركــة الكامي ــة والمتوســطة والقريب ــن اللقطــات القريب بي
والاســتقرار علــى عيــن الجثــة وهــي تفتــح للنظــر إلــى الطفلــة المســتلقية بجانبهــا أعطــى دلالات 
لمعنــى نشــوء خطــوط علاقــة بينهمــا شــكلت الحــدث الرئيــس الــذي بنيــت عليــه أحــداث المسلســل. 
إن اختــلاف المألــوف والــلا مألــوف فــي المسلســل جســده المخــرج بحجــوم وزوايــا اللقطــات إلــى 
ــاة علــى الســلم  ــة العناصــر الأخــرى، ففــي الدقيقــة 26 مــن الحلقــة الأولــى تجلــس الفت جانــب بقي
الطينــي بليلــة مقمــرة يغمــر الضــوء جــزء مــن أعلــى الجــدار، تتحــرك الكاميــرا مــن الأســفل إلــى 
الأعلــى باســتخدام الرافعــة )Crain up( وبزاويــة منخفضــة لتوصــل صــورة غير مرئيــة )متخيلة( 
علــى ســمو شــأن الطفلــة مــع اســتخدام مؤثــر صــوري يؤكــد ذلــك دخــان أســود يتصاعــد مــن خلفهــا 
ليتجمــع ويدخــل جســدها إشــارة إلــى شــيء غيــر محســوس توغــل إلــى جســدها ليحــدث التغييــر. 
لقــد تكــرر اســتخدام حركــة الكاميــرا مــن وجهــة نظــر الشــخصية )ذاتيــة( بإيقــاع بطــيء وزاويــة 
منخفضــة فــي أكثــر مــن مشــهد كمــا جــاء فــي الحلقــة الخامســة دقيقــة 5.36 عندمــا تتحــرك )روح( 
باتجــاه زوجــة أبيهــا وهــي نائمــة لتطبــق يديهــا علــى رقبتهــا ثــم التنويــع بالقطــع لحجــوم اللقطــات 
القريبــة لعيــون )روح( وزوجــة أبيهــا ممــا يعنــى التحــدي بينهمــا مــع تفــوق التصــور. إن قــوة روح 
أكبــر لأنهــا تتســلح بقــوة لا مرئيــة. لقــد أســهم اســتخدام المخــرج لمختلــف الزوايــا والحجــوم للقطات 
فــي إشــاعة الجــو العــام للحــدث موضحًــا أن القــوة اللامرئيــة التــي تمتلكهــا )روح( هــي قــوة تفــوق 
القــوة البشــرية، بينمــا اســتخدم اللقطــات العامــة والمتوســطة مــع اســتقرار الكاميــرا ونــدرة حركتهــا 
ــي المشــهد  ــا ف ــن الشــخصيات والأحــداث، كم ــة بي ــات الطبيعي ــس العلاق ــي تعك ــاهد الت ــي المش ف
ــة والعشــرين؛ حيــث اجتمــاع ثــلاث شــخصيات للحديــث فــي موضــوع  ــة الحادي الأول مــن الحلق
عائلــي. وكذلــك فــي الدقيقــة ))) مــن الحلقــة السادســة والعشــرين فــي أحــد المراقــص وحــوار يخلــو 
مــن التعقيــد. وفــي الحلقــة الرابعــة عشــرة فــي الدقيقــة 10(( يجلــس الرجــل وهــو يحتضــن ابنــه 

الرضيــع وتجلــس إلــى جانبــه زوجتيــه وهــو مســرور جــدًّا.
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لــم يســتخدم المخــرج اللقطــات الطويلــة إلا قليــلا وفــي المشــاهد التــي توضــح طبيعــة المــكان 
فقــط، وفــي القصــر وفــي مناطــق الآثــار عنــد التقــاء الشــاب )حســام( ابــن الــذوات و)روح(، وهــم 
فــي لحظــات مــن الشــوق دلالــة علــى أن عالــم الحــب واســع رغــم ضيــق مســاحة التقــارب بيــن 
ابــن العائلــة الغنــي وبنــت الفلاحيــن المتهمــة بالمــس الشــيطاني )الحلقــة التاســعة الدقيقــة 13.55(.

وأن انحباســها داخــل عالــم الســحر تغــادره وتنطلــق عنــد حضــور الحــب كمــا فــي )الدقيقــة )) 
مــن الحلقــة ))(، وعمــد إلــى اللقطــات القريبــة جــدًّا والقريبــة والمتوســطة للإيحــاء بضيــق دائــرة 
ــت توحــي  ــرًا لكان ــي إن حضــرت كثي ــا وتجــاوز الفضــاءات الت ــي المسلســل وتقاربه ــات ف العلاق

بالاتســاع وانفتــاح العلاقــات. 
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التكويــن: منــذ اللقطــات الأولــى للمسلســل وفــي العناويــن )titles( كان التكويــن يشــكل 
ــا وراســمًا لصــور إيحائيــة امتلكــت القــدرة علــى الشــد والانتبــاه والتســاؤل فــي ماهيــة  عنصــرًا مهمًّ
ــة  ــرة العام ــا والفك ــقًا ومتوائمً ــار متناس ــل الإط ــكيلية داخ ــر التش ــع العناص ــداث. كان توزي الأح
للمسلســل. فــي اللقطــة الأولــى توزعــت عناصــر التكويــن بشــكل متكامــل، إذ تجلــس )روح( وســط 
الــكادر تمامًــا ويحيــط بهــا الظــلام مــن كل الجوانــب لتصبــح هــي والنــار فــي الإنــاء الــذي أمامهــا 
مركــزًا للاهتمــام، وفــي لقطــة تاليــة تصورهــا الكاميــرا مــن زاويــة مرتفعــة )عيــن الطائــر( لتشــكل 
بعــد رفــع يدهــا تكوينًــا يوحــي بدلالــة أنهــا تتفــرد بعالــم ســاحر وصــورة قدريــة وإحساسًــا لا مرئيًّــا 
ــي  ــت أب ــة بي ــة. تكــرر مشــهد بواب ــر واقعي ــدرة غي ــة بق ــى أحــداث واقعي ــة مــن الســيطرة عل لحال
)روح( الــذي يتوافــر علــى تكويــن يوحــي عنــد تضافــر حركــة الكاميــرا والموســيقى وموجــودات 
المــكان بــأن قــوة لا مرئيــة )الســحر( يســيطر علــى الحــدث والمــكان، البوابــة كبيــرة تشــكل مســاقط 
الإضــاءة عليهــا خطــوطٌ مائلــة توحــي بالقلــق والتوتــر، إضافــة إلــى جــذع شــجرة مقــوس وآخــر 
ــكادر مــع ظــلام يحيــط بأطرافــه )الحلقة4الدقيقــة 4.20( يمنــح الصــورة  مائــل يتقابــلان وســط ال
القــدرة علــى إرســال دلالــة علــى صــورة لا مرئيــة تتمثــل بســلطان الخــوف والرعــب علــى الحــدث. 
ــوز  ــدلالات ورم ــة ل ــورة المرئي ــن الص ــي تضمي ــهم ف ــل ليس ــوم المسلس ــي عم ــن ف ــاء التكوي ج
لاســتحضار لا مرئــي مــن المعانــي وتؤكــد قدريــة الأحــداث. بــدا )فــي المشــهد الأول مــن الحلقــة 
ــراض  ــام الأغ ــخصياته، وأن زح ــر ش ــه يحاص ــة وكأن ــه البصري ــي كل تراكيب ــرج ف 8( أن المخ
ــر  ــة؛ إذ تظه ــر المُزدوج ــة الُأط ــتخدمًا تقني ــة مُس ــوادر ضيق ــي ك ــا ف ــات، ويضعه ــق التكوين يخن
الشــخصية فــي إطــار. والإطــار الآخــر لفضــاء لــه علاقــة بالحــدث والشــخصية الأولــى، وكأن كل 
تكويــن بصــري مــن تكويناتــه يــود أن يقــول: إن الشــخصيتين حبيســتا وضــع قــدري فُــرض عليهمــا 
فرضــا ولا يســتطيعان منــه الفــكاك. يســيطر كذلــك علــى )روح( الكتمــان أو قلــة الحديــث، فقليــل 
فقــط هــو مــا تصوغــه الشــخصيات فــي كلمــات، لتبقــى كل مشــاعرهما أســيرة للنظــرة والإيمــاءة.

الشــخصية: اتصفــت شــخصيات المسلســل بوافــر مــن الاختــلاف، والتبايــن بيــن شــخصيات 
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ــذي  ــر ال ــة فــي الجهــل والفق ــذوات( وأخــرى غارق ــن ال ــة )أخــوات روح وجمــال اب تتــوق للمعرف
يســوقها للإيمــان الكبيــر بالســحر والغيبيــات، وقــد تشــكلت فــي خزينهــم وذاكرتهــم المعرفيــة صورًا 
لذلــك ســيطرت علــى تصرفاتهــم، وانتقلــت مــن كونهــا مرتبطــة بالأعــراف والإرث الثقافــي إلــى 
حقائــق ثابتــة وقوانيــن لا يمكــن تجاوزهــا. فهــم فــي مجتمــع ريفــي تتحــرك فيــه تلــك الشــخصيات 
بفــرض دائــرة علاقــات ملتزمــة بتلــك الأعــراف والتقاليــد والمعتقــدات التــي تجعــل مــن الترميــز 
ــن  ــدءًا م ــة )روح( - ب ــخصية البطل ــت ش ــم. فكان ــبكة علاقاته ــي ش ــرًا ف ــا ومؤث ــرًا وواضحً ظاه
اســمها – تنــزع إلــى الجانــب الروحــي الماورائــي، وجــاءت دلالتــه مباشــرة علــى أنهــا شــخصية 
)بارانويــة( اكتســبت عدائيتهــا وإيمانهــا بالســحر الــذي غيــر مســار حياتهــا. فباكتســابها لتلــك الطاقــة 
الســحرية عنــد ســقوطها فــي القبــر مــع جثــة ســاحر مــارد وهــي طفلــة، ويفتــح عينيــه وهــو ميــت 
ــال الســحر أو تلبســه بشــخصية البنــت متجــاوزة  ــة لانتق ــا إلــى صــورة متخيل وينظــر إليهــا ليحيلن
للمنطــق علــى اختــراق قــوة روحانيــة مــن عالــم آخــر لعالــم الطفلــة ومنحهــا قــوة وســلطة فــي تغييــر 
ــي  ــا الثقاف ــي خزينه ــم ف ــات ويزدح ــن بالخراف ــن بســيطة تؤم الأحــداث. توزعــت الشــخصيات بي
والمعرفــي والصــوري ســيل مــن الصــور المتخيلــة التــي ســرعان مــا تســتحضرها فــي ذهنهــا عنــد 
ــاح مكســور  ــي ظــلام أو لمصب ــردة أو أي شــيء ف ــرة أو شــجرة مف ــة لمقب مشــاهدة صــورة مرئي
أو غبــار، كمــا فــي رؤيــة المرأتيــن فــي المقبــرة لامــرأة ســاحرة تحمــل فاسًــا فــي الحلقــة الأولــى 
ممــا يجعلهمــا يســتحضران صــورة الســحر ليتملكهمــا الرعــب، وكذلــك مشــهد ســقوط الطفلــة فــي 
القبــر. لقــد احتــوى العمــل علــى أكثــر مــن شــخصية نرجســية.. تتقدمهــا شــخصية )أبــي روح( الــذي 
يتفــرد باتخــاذ القــرارات دون الرجــوع لأحــد؛ فهــو ســلطوي التصــرف تدفعــه أهــواؤه لمــا يريــد 
دون أيــة حســابات، أمــا الشــخصيات الســايكوباتية فقــد كانــت تشــكل طــرف الصــراع الآخــر مــع 
عالــم الســحر مــع عــدم تكافؤهمــا، فجــاءت شــخصية الســاحرة )بخيتــة( مليئــة بالســحر والدرايــة بــه 
والنظــر إليهــا وطريقــة إلقائهــا للحــوارات تتشــكل صــورة ذهنيــة لعالــم ملــيء بالخــوف وحضــور 
صــورة عالــم غيــر العالــم المعــاش. وكذلــك شــخصية زوجــة )أبــي روح(  الثانيــة )نعمــات( التــي 
تتخــذ القــرارات بدافــع الخــوف مــن المســتقبل وضــد ضرتهــا )حكمــت(. تعــددت الشــخصيات مــن 
هــذا النــوع فــي المسلســل لتوافقهــا مــع الفكــرة العامــة لــه لســيطرة عوالــم مخفيــة تــزرع الرعــب 

فــي نفوســهم ممــا يحــدو بهــم إلــى اتخــاذ مــا يســاعدهم علــى الدفــاع عــن وجودهــم. 

ــي  ــع ف ــة الحــدث الخــارج عــن نطــاق الواق ــق أجــواء تتماهــى وطبيع ــكان: لخل ــان والم الزم
بعــض مشــاهده، ســعى المخــرج إلــى عمــل نوعيــن مــن الأماكــن: الأول الواقــع الريفــي البســيط 
ــد للصــور  ــى مولّ ــي إل ــع الحيات ــك الواق ــل ذل ــة، وتحوي ــه الرمادي ــة وألوان ــه الطيني ــل بأبنيت المتمث
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اللامرئيــة لــه، فمنــذ الحلقــة الأولــى يؤســس لهويــات المــكان لــكل واقــع فيــه ففــي الدقيقــة 18.20 
خلــق المخــرج فضــاءً يرســل معنــى بفقــر أهالــي القريــة مــن جهــة وإيمانهــم بعالــم الســحر والمــس 
ــد  ــد أوج ــدران فق ــواب والج ــى الأب ــوان عل ــوش والأل ــلال النق ــن خ ــرى م ــة أخ ــن جه ــن م والج

ــة(( 19.30. ــة 17  الدقيق ــي الحلق ــا ف ــا )) كم المخــرج مشــتركات بينه

وجــاءت ألــوان النقــوش ســماوية وخضــراء ورســوم علــى شــكل طيــور تســير بنســق وتتابــع 
علــى جــدار بلــون أزرق ليعمــق الإحســاس بصــورة المخفــي الماورائــي مــن الاعتقــاد لأصحــاب 
ــة مــن  ــة 3 فــي الدقيقــة 35.32((؛ إذ تجلــس زوجــة )أبــي روح( مرعوب البيــت كمــا فــي ))الحلق
وصــول )روح( إلــى دارهــم .. لقــد ســاهم الرســم لتخيــل صــورة الرعــب لاقترانــه بالســحر 
المصاحــب لـــ )روح(. فضــاء آخــر ملــيء بالإيحــاءات والإشــارات إلــى ســطوة الســحر هــو فضــاء 
المقبــرة والســاحرة التــي تســكن بيتًــا مــن الصفيــح علــى شــكل زقــورة مــن الداخــل تداخــل الخشــب 
مــع بيــوت العنكبــوت وتدلــي الحبــال )) الحلقــة 3 دقيقــة )(( وازدحــام المــكان بــالأدوات والــدوارق 
وتشــقق جــدران البيــت لكــي يتســلل الضــوء مــن خلالهــا ليرســم مــع أدوات الطبــخ المعلقــة بعــدم 
ترتيــب صــورة للعبــث فــي المــكان وإيحــاءً بعــدم الاهتمــام بالمــكان وفقــا لســياقات الحيــاة العاديــة؛ 
لأن ســيدة البيــت تعيــش فــي المــكان جســدًا فقــط، أمــا )روح( فهــي تعيــش فــي عالــم آخــر. ))وفــي 
الدقيقــة 4.10(( مــن الحلقــة الثانيــة عنــد ذهــاب الطفلــة )روح( لتقــف أمــام شــاخص القبــر فعملــت 
تلــك الصــورة علــى الإحالــة إلــى صــورة لا مرئيــة لعالــم الســحر الــذي اختزنتــه ذاكــرة المتلقــي 
ــدات  ــه، وخاصــة مــا ارتبــط منهــا بالمعتق ــة ل ــة الثقافي ــى الخــوف لمــا يســكن المرجعي وتبعــث عل

الدينيــة، وأن الجــن تســكن المقابــر. 

اللـون والإضـاءة والمكيـاج: تشـترك هـذه العناصـر الثلاث مع بعضها لتشـكل صـورة متكاملة 
لجـو عـام تمكـن صانـع العمل مـن أن يخلقه ويصيره وفقًا لسـياق الحدث. وهنا جـاءت هذه العناصر 
لتلزمنـا بتخيـل صـورة لا مرئيـة لعالـم يختلـف عـن عالمنـا هـو عالـم السـحر والجـن متوافقـا مع ما 



المر� واللامر� في الصورة التلفزيونية : دراسة تحليلية ( 65-35 )

58(B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

نمتلكـه مـن مرجعيـات لمصـادر مختلفـة كالمعتقـد الديني والعـادات الاجتماعية والمتوارث الشـعبي 
لتكمـل لنـا صـورة متخيلـة منبعثـة مـن الصـورة التـي شـكلتها تلـك العناصـر. فـي )الحلقـة 17 فـي 
الدقيقـة 7.45( وعنـد اسـتقبال )روح( للرجـل الكبيـر والغنـي )خليـل بيـه( تتوسـع حدقـات عيونهـا 
لتمـأ الـكادر، ويبـدأ الاصفـرار علـى وجهها وترى فـوق راس الرجل مجموعة كبيـرة من الأفاعي 
مـع إضـاءة خافتـة وطغيـان اللـون الرمـادي علـى المـكان إلا علـى الأفاعـي هنـاك مسـحة ضـوء 
تجعلهـا بـارزة وواضحـة لترتسـم صـورة متخيلـة لعالـم رعـب خفـي يتمثـل فـي القـدرة علـى رؤية 
دواخـل الشـخصيات وترجمتهـا إلـى صـورة مرئية تتجسـد على شـكل الأفاعي التـي ارتبط وجودها 
بالخـداع ونعومـة ملمسـها بقـوة فتكهـا. فـي )الحلقـة )) الدقيقـة 21.56( فـي بيت السـاحرة )بخيتة( 
فـي المقبـرة تسـلط كتلـة ضوئيـة صفـراء علـى مقدمـة الـكادر الذي يشـغل جانبـه الأيمن سـحلية من 
الزواحـف، بينمـا النـار مشـتعلة فـي إنـاء أمامهـا ويغطـي الظـلام بقيـة المـكان الـذي يعطـي الدلالـة 
علـى حضـور عالـم الجـن وتحـول الضـوء المحيـط بالسـحلية إلـى أصفـر ناري الشـكل ممـا أضفى 

ا طلسـميًّا يخالـف الواقـع المعاش. جـوًّ

 

كان اللــون الرمــادي هــو اللــون الســائد علــى أغلــب أجــواء المسلســل وبتدرجاتــه مــن الأســود 
ــدران. إن  ــوت والج ــس والبي ــوار والملاب ــور والإكسس ــي الديك ــلًا ف ــض متغلغ ــى الأبي ــق إل الغام
اســتخدام هــذا اللــون أســهم فــي صــور لا مرئيــة لأجــواء ضبابيــة موحيــة بلاواقعيــة الأحــداث أو 
ــة تســيطر علــى الجــو العــام للمسلســل، لقــد اســتخدم المخــرج  أنهــا تشــير إلــى أحــداث مــا ورائي
القــدرة التأثيريــة للــون، وكان يظهــر كلمــا تظهــر مســاحة وجــود شــيء خــارق مرتبــط بالســحر، 
ــن )روح( بالســواد الكامــل  ــة عي ــا الســحرية تكتســي قزحي ــدأ الشــخصية باســتخدام قوته ــا تب فكلم
ويحيــط بالمــكان اللــون الأســود ســواء فــي الظــل والضــوء أم فــي الصبغــات التــي تغطــي 
موجــودات المــكان، وقــد كان هــذا اللــون يشــكي إيقاعًــا شــأنه شــأن الإيقــاع الحســي فتعاقبــه مــع 
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الرمــادي والأبيــض جــاء متناغمًــا وفيزيــاء العيــن مــن جهــة وقيمتــه التعبيريــة لظــلام عالــم الســحر 
مــن جهــة أخــرى. 

الموســيقى والحــوار: جــاءت الحــوارات والموســيقى ليكمــل بعضهــا الآخــر لخلــق جــوٍ مــن 
عالــم يرســمه الخيــال للحــدث، فقــد جــاء فــي )الحلقــة الأولــى فــي الدقيقــة 7.40( الحــوار شــارحًا 
لوضــع اجتماعــي مؤكــدًا لعــرف مفــاده أن الولــد هــو الســيد وأن المــرأة التــي لا تلــد الذكــر يحــق 
لزوجهــا أن يتــزوج بأخــرى لتنجبــه لــه، فهــو ذو قيمــة عاليــة لا يمكــن التنــازل. )وفــي الدقيقــة )) 
مــن الحلقــة 8( كانــت هنــاك حــوارات مســتفزة وغيــر متوقعــة جــاءت علــى لســان )روح( عندمــا 
خاطبــت زوجتــي أبيهــا اللتيــن ســرقت إحداهمــا المولــود الذكــر لأخــرى، فكانــت تتحــدث بطريقــة 
العــارف بالســر وتنــادي إحداهمــا باســم الولــد والأخــرى باســم البنــت علــى عكــس مــا هــو شــائع 
بيــن النــاس. كانــت الحــوارات مســتفزة وغيــر متوقعــة وتثيــر الفضــول لــدى المُشــاهِد ممــا ثبتــت 
ــاء وســلطة  ــا لبن ــا محترمً ــراه. وجــاء الحــوار هن ــدور دون أن ت ــا ي ــى م ــدرة الســاحرة عل ــه ق لدي
شــخصية روح فــي المسلســل آخــذا بنظــر الاعتبــار التكويــن النفســي والفســيولوجي لهــا وكان دقيقًــا 
وموجــزًا. ولــم يخلــو الأداء الصوتــي والجســدي مــن حــركات إيحائيــة وتوكيديــة وملتزمًــا جانــب 
عــدم الفصــح وعــدم الكشــف ممــا زاد فــي إمكانيــة التخيــل لإيجــاد أكثــر مــن معنــى لنفــس الشــيء. 
ــو غــرس يؤســس  ــل ه ــه ب ــاء قول ــاه بانته ــه معن ــم ينت ــرًا ول ــا ومؤث ــحونًا عاطفيًّ ــوار مش كان الح

لأحــداث دراميــة قادمــة. 

ربمــا عجــزت الصــورة فــي بعــض الأحــداث عــن إيصــال المعنــى المجســد لهــا كالحديــث عــن 
صــراع الســحرة وإمكاناتهــم وحضــور أرواحهــم وتغلغلهــم فــي أجســاد البشــر الأمــر الــذي جعــل 
مــن الحــوار معوضــا لهــذا العجــز كمــا جــاء فــي حديــث الســاحرة )بخيتــة( عــن )الليــث الحافــي 

الــذي ســقطت »روح« فــي قبــره( فــي )الحلقــة 8 دقيقــة 5.08)

بخيتة: الليث الحافي 

روح: مين الليث الحافي ده يا بخيتة؟ 

بخيتة: حلاب النجوم.

روح : حلاب النجوم؟ ما فهماش. 

بخيتة: الحافي ما كانش يقدر عليه إلا إللي خلقه، لف الدنيا بسحره وقوته. 
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ــى الحــوار  ــم اللجــوء إل ــى الأقــل ليــس ســهلا تجســيدها فت لا يمكــن تجســيد هــذه القــوة أو عل
ــذًا مــن مــأزق الصــورة. منق

 

المونتــاج: كان دور المونتــاج حاضــرًا بشــكل واضــح فــي إســهامه برســم صــورة لا مرئيــة 
وإظهــار قيمتهــا التأثيريــة المحسوســة؛ إذ كان توزيــع عناصــر الصــورة منظمًــا ومتوافًقــا مــع مــا 
أريــد لــه فــي رســم صــورة متخيلــة تنســاب مــن خــلال تلــك الصــورة المحسوســة. كان المونتــاج 
الإيقاعــي هــو أكثــر الأنــواع المســتخدمة فــي المسلســل وخاصــة فــي المشــاهد المتضمنــة لأحــداث 
ــث  ــاع الحركــة داخلهــا، بحي ــى إيق ــد اعتمــدت هــذه المشــاهد عل المرتبطــة بالســحر وعوالمــه، فق
تصبــح الحركــة داخــل الــكادر هــي العنصــر الــذي يفــرض حركــة التوليــف مــن كادر إلــى آخــر. 
ففــي مشــهد ســقوط روح فــي القبــر المفتــوح اســتخدم المخــرج تقنيــة الاعــادة المتكــررة لســقوطها، 
ثــم العــودة إلــى اللقطــة الأساســية للســقوط ليكمــل التسلســل الطبيعــي للســقوط. لقــد اعتمــد المخــرج 
ــط بســرعة  ــمّ فق ــذي يهت ــي ال ــاج الطول ــا المونت ــد اســتخدام أيضً ــاهِد، فق ــن المَشَ ــا بي ــا مختلفً إيقاعً
التوليــف أو القطــع بصــرف النظــر عــن مضمــون اللقطــات، وأســاس هــذا التوليــف هــو مراعــاة 
ــه يجــب أن تظــل العلاقــة النســبية بيــن طــول  طــول اللقطــة وزمــن عرضهــا علــى الشاشــة، وفي
ــة بيــن  ــة داخــل المشــهد الواحــد. كمــا جــاء فــي مشــاهد العلاقــات الطبيعي كل لقطــة وأخــرى ثابت
ــم الســحر، وفــي المشــاهِد التــي تتســم بطــول النــص النســبي وهــذا  الشــخصيات البعيــدة عــن عال
يســتوجب تعــدد اللقطــات داخــل المشــهد لقتــل الرتابــة فيــه، كمــا فــي )الحلقــة19 فــي الدقيقــة 24) 
تفكــر )نعمــات ( زيــارة )حكمــت( ضرتهــا لتطمئــن علــى ابنتهــا وتناقــش أمهــا قبــل الذهــاب بســبب 
ــن  ــط بي ــم الرب ــا ويت ــه بابنه ــت وبدلت ــن حكم ــرقت اب ــا س ــكوك لكونه ــر الش ــى أن تثي ــك وتخش ذل
ــدد  ــي تع ــاعد ف ــا س ــبي مم ــا بالطــول النس ــص هن ــم الن ــا ويتس ــن بينهم ــزال الزم ــهدين واخت المش
ــون  ــرة والمضم ــس الفك ــلان نف ــا يحم ــا وهم ــلان لبعضهم ــهدان مكم ــاء المش ــث ج ــور حي الص

ــا.  واتســمت لقطــات المشــهدين بالتســاوي تقريب
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النتائج:

ــة، عــلاوة  ــل العين ــن تحلي ــدم م ــا تق ــى م ــج اســتنادًا إل ــن النتائ ــة م ــى جمل توصــل الباحــث إل
علــى مــا جــاء بــه الإطــار النظــري تحقيقــا لهــدف البحــث )التعــرف علــى المرئــي واللامرئــي فــي 

الصــورة التلفزيونيــة( وهــي معروضــة علــى الوجــه الآتــي:

ــدلالات 	  ــل بال ــي محم ــى لا مرئ ــل إل ــة أن يحي ــورة التلفزيوني ــي الص ــي ف ــن للمرئ يمك
والرمــوز ومختــزلا لكَــمٍّ مــن المعانــي والأزمــان والأحــداث. 

شــكّل مفهــوم اللامرئــي فــي العينــة الأســاس فــي إمكانيــة الصــورة التلفزيونيــة مــن خــلال 	 
تشــكيليتها الإحالــة إلــى دلالــة تعتمــد الفهــم المشــترك بيــن صانــع المنجــز ومتلقيــه. 

ابتعاد أعمال السحر والفنتازيا قليلا عن معطيات الشكل المرئي في الواقع المعاش وتجاوز 	 
المكان والزمان جزئيا لإضفاء جوٍّ عامٍّ دالٍّ على عدم واقعية الحدث وتشكيل عالم مضاف 

إلى خيالات المتلقي اعتمادًا على مرجعياته الثقافية والدينية )المقدس والمدنس(.

اشــتغال عناصــر البنــاء الصــوري علــى تفكيــك المرئــي المحســوس فــي الصــورة 	 
وتضمينــه دلالات ورمــوز وصــولا إلــى أشــكال مــا ورائيــة اعتقاديــة بمعــانٍ ذهنيــة. 

للخيــال دور بــارز فــي إنتــاج صــورة لمعطيــات ذهنيــة لا تتبــع معطيــات المرئــي ويمكنها 	 
تحميــل مضاميــن بطاقــات روحيــة غيــر مرتبطــة بمنطــق حســي معرفي. 

ــرات 	  ــرا والصــوت والموســيقى والمؤث ــا الكامي ــن وحجــوم وزواي تســهم عناصــر التكوي
والحــوار والمونتــاج جميعهــا فــي إنتــاج صــورة متخيلة مســتقاة مــن الصورة المحسوســة. 

أي توظيــف واقعيــة المرئــي لتجــاوز المحــاكاة البشــرية. 

الاستنتاجات: في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن استنتاج ما يأتي: 

ــي 	  ــم لا واقع ــم عال ــى رس ــدرة عل ــا الق ــتخداماتها درامي ــي اس ــة ف إن للصــورة التلفزيوني
ــة.  ــة والصوري ــكيلية والدرامي ــاء التش ــر البن ــن وعناص ــائل التكوي ــا وس باعتماده

ــم متخيــل يتماهــى 	  ــع المنجــز مــن تشــكيل عال ــات المتلقــي تمكــن صان المعرفــة بمرجعي
وتلــك المرجعيــات بمحــاكاة لماهيــة الصــورة المتخيلــة لديــه بفعــل التكــرارات والســعي 
ــا.  ــه ومبتعــدًا عــن المــدرك بصريًّ ــال المترســخ فــي ذهن ــا مــن المث لجعــل المرئــي مقتربً
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The Visible and Invisible in the Television Picture: An 
analytical Study

Mustafa Abaid Dafak(((

Abstract:

When the invisible in the picture is at work, it approximates figurative 
language, both in its written and spoken forms, in the sense that it gives 
it a figurative meaning that is discovered and brought into the surface by 
imagination, which, in turn, converts it into semantic content. It is precisely 
meaning that is used in a context other than that of visible description. 
Such meaning is similar to its counterpart insofar as it takes it to another 
denotative plane, provided that the real and figurative meanings remain 
related and that the receiver remains aware of the differences between 
them. The invisible is an intended departure from direct realistic usage. 
This study examined the visible and the invisible through their working 
mechanisms in figurative constructions.  

Keywords: Time, Visible, Invisible, Place, Sound and Image, Editing, 
Character.
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